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مود رضوان 


لع تع )ه..ء 


22 ى « 
لللاستاذ عباس ممود العقاد 
ابس سو _- ' 

كنت نوما بمكتب صميفة « الحروسة » فاقيت وأاخارج منه ب 
ساحبا الأسستاذ الياس زيادة والد الآنمة د ى 4 رحهما الله . : 
وكان من عادنه إذا لقينى أن يقاطبى باسم الأديب خميع توح ٠.‏ 
وإذا لق الأستاذ فتوحا خاطيه ياحى ومثى ممه أو منى مسافة.- 
يصحح فببا الاسم ويتاطف بالاعتذار ويتناول بعض الأحاديث 
العامة .. 

وجرى الحديث إلى مؤلفات الآنمة نقلت : إنبا جديرة 
بأن تفخر يها . [نها أعظم كانبة قى المربية 

قال : ولك أن تقول : أعظلم كانب 

بريد أن الفاشلة والتفضيل قد يجرياث بنها وبين الكتاب 
ولا يقتصر على الكاتبات . ققات عّكيا شبادنه : ليس زهو 
الأب وحده بإقدى على.عليك هذء الشبهادة . إن "كثيرن غيرلك 
ليسبقونك إلها 

وكان الرجل على حق فى ثكره وتقديره. فثل الآنمة دى » 
من يفخر بها الآباء وغير لآم من أبناء المربية » ومتزلنها 
فى الثقافة وخدمة الرأى متزلة فض بين الكتاب والكواتب ؛ 
وإن كنت قد أردت ألها أعثلم كاتبات المربية جيماً منذ عرفت 
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ازضصالة 


لنعنا للكاتيات » ول أرد أعها أعنام الكانبات فى مسرن هذا 
دوث غيره 

وما تتحدث به ممتح كالذى تكتبه بعد روبة وتحشير » 
قفد وهبت ملكة الحديث فى طلاوة ورشاقة وجلاء» ووهبت 
ما هو أدل على القدرة من ملكة الحديث - وتعنى به ملكة 
اقتوجيه وإدارة الأحاديث بن الجلساء الختلفين فى الرأى ولازاج 
والقام - فيكون فى محلسها عشرة : منهم الوزير والوئلف 
الستير » ومنهع الحافظ والتالى إلتجديد » ومنهم الرح الترثار 
والوتور التزمت ؛ فإذا دار الحديث ينهم أخذ كل مهم حصته 
على سنة الساواة والكرامة » وانفسح محال الفول ارأيه ولارأى 
الى ينقشه ويشك فى نقضه )» وانتظم كل ذلك فى رفن ومودة 
ولباقة ؛ ول يشعر أحد بتوحجهها وعى تنقل الأحاديث من مشكم 
إلى مشكلم » ومن موضوع إلى موضوع » كأنها تنوجه بذيد 
موجه وتنتقل بثير لاقل » ولك غاية البراغة فى هذا القام 

بقيت لحا هذه اللسكة فى أشد أيام السقم والسآمة » فم يكن 
ساممها يحس فرقاً بين 3 ى » فى إإن غافيها وى » فى ساءات 
الضنى والإعياء حين يستطرد ااسكلام إلى الأدب أو إلى التاررخ 
أو إلى ممارض الآراء . ول أسمع مها قط فى ممرض من هذه 
المارض إلا ما هو خليق بالإستاء والتدوين 

وكانت لما فطنة لاضشحك محى الساجلة وتزين الحوار » 
ولكن فطتها للفواقف الضسكة كانت أدق من فطتها للنكتة 
واشترا كها قبا » وكانت كبيرة الإيجاب بنكاهة السريين التى 
تسسا 2 النناشة » أو القافية التى لا تمذر ولا ترحم ! 

بحث بمض أساطين الشرقيين بمد الثورة الوطنية فى توحيد 
الزى اللاتم للبلاد الحارة , وكاق أحمد شفيق بإشا صاحب الموليات 
والذكرات للشهورة رئيس لجاعة الرابطة للشرقية وحريسا على 
إشاعة الزى الوحد بين الأمم العربية وأم الشرق الأدنى عامة » 
ولقرط حرسه على ه_ذا 0 ينتطار إقتاع اناس ولس اأزى الذى 
ارتضاه ثم مشى به فى ظرقات لأماصمة إلى عناتها مؤاراً النى على 
اكوب ايراه للسابلة فى تلك الطرقات الهافلة. 

وكا بوم ثلاناء ونحن فى علس الآنسة ى والزوار كثيرون 


وأقبل بعض للفشلاء ييتسم كن يغالب مك1 جاعمة 

فسألته : مم الشحك ؟ فقال :كنت الاحظة أعبر بإر اللواء 
فتاداتى أمين واسف بك وسألى : أرأيت شفيق شا فى زيه 
الجديد ؟ والله لقد حسبته مسجوتاً مسوقاً إلى عظة الماسعة 
لتسفيره إلى اللمان ! [ 

عى تعرف شفيق بأشا وتعرف أمين بك وتعرف أن الأول 
رئيس الثانى فى جاعة الرابطة الشرقية » ومع هذا لم برحه حين 
جاء فى طريق ألقافية ! 

فلا أننسى كيف غلبت شط هذه المفارقة 9 اللمرية » وهذأ 
التشبيه المابث ء واندفمنا جيماً نشسك وى تشحك حق 
أغرورقت عيناها بالدمو ع » وحتى قال الأستاذ مسطان عهدالزازق 
ممياله المروف : مالإلنا أسها الإخوان نشسك هذا الشحك وننسى 
وقار الجلس ؟ 

فهتف به الاستاذ خليل -مطران مداعبا : اميك إشايع- 
ا أخى ! من الذى يحد الشحك ويغرط فيه ؟ 

وكانت سهرة شاحكة من سلاعما إلى وداعها » وكانت « تى » 
ف تلك اللية لأحسن ما كانت يشاشة وأنسا وغيطة وإقبالاً 
على الحديث وللساضة ... رحها الله .“ما رأينها بمد ذلك فى 
صورة آنس من تلك السورة » وتلك البشاشة كلها ؛ وذلك 
الدكاء كله الآن فى التراب ء يمد سنوات مسحت فها النضرة » 
ورانت النمة؛ ونضب ممين الا مل واقغبطة؛ وظطال الألم والمذاب! 

ألاما أسمخف الخياة 1 
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لقدكان مسامبا بأمبا بسد أببها فى أشهر قلائل سدمة طمق. 
زلزلت كل ما بتى فى جنامها من يتين و-لوى 

لكنها كانت قبل ذلك قاسية على نفسها كثيرة الانطواء 
على دخيانها . وكان مخيل إلى أن احتراسها للفرط خسلة عميقة 
فى سر ينها لازمتها من ريعان شيابهاء لامها كانت قليلة الامن 
وألطا نين إلى التاس ء وكانت على دعاثنها لا تدع الحواجز يدهم 
وبدما ؛ ولا تفتاً وراء سور من الخيطة والكمان 

وكنت أشفق من فرط احتراسها وكفتها ؛ ققات لها بومآ 


ازضساة 


عخترئاً على مصارحها : أنا على رأيك ياصديقتى فى أن الناس 
لايئمّنون: ولكنى لست على رأيك نفع الحذر وجدوى 
الاحتراس . بل عندى أن عناء الاحتراس أضر من كل عتاء 
يصيينا به ترك الحذر وقلة لمبالاة . فلا تبالى ولا ممترمى وانطاق 
فى حيانك فذلك أخن الضررين 

قالت : كأنك نميد على" ما فال الأستاذ داود بركات 

قلت : وماذا قال.! 

قفصت على" حديئً جرى يدنهما فى السفينة وها مائدان من 
أورب! » وكانت ف السفينة سهرة راقصة وافليل رائق والبحز ساج 
والطرب غالب على المسافرين . ورآها الأستتاذ داود مئزوية ف دكن 
من الأركان كأنها تأ أن تشاركهم أو تشارك الطبيمة قى فرسة 
السفاء . فتاداها كازاجر للتدد : مابالك تمكفين على نقسك 
عكوف السجائز ؟ تمالى ارقسى واطرن مع هؤلاء الفتيات والفتيان 
قنهم من هو أ كبر منك وكاهم يسبقونك فى عمال السرور 

قلت : وعاذا أجبته ؟ 

قالت : تضايقت منه 1 


حيقيل 


ذإن اسم مارى نفسه ليس بالاسم الطويل ولا الكثير الحروف 

تذاكر الأدياء فى مجلسها بوما مفاقب رجل من 1-3 
رجالات اللصريين فشاركتهم (تامهم به وثناءهم عليه » واستأذنت 
بمد ذلك أن تلومه أمامرم فى أ نير 7" 

قالت :كنت ف الجاممة الصرية فقدمنى إليه الاأستاذ لتاق 
السيد وتفصل فأطرى كتاياتى المزبية والأفريجية يما شاء له 
فض وتشجيعه 

ثم قالت : فلا أدرى لماذا نسى ازعم المظم أنى عربية 
وأننى كانبة عربية واختار أن يخاطبنى بالقرنسية ويصر على 
خاطيتى مها مع إجابتى له بالمربية على كل سؤال 

وبدا عايها حقا أمم! فضبت لعرينها من أن يخاطبها مسرى 
عظم بثير لنته ولذنها » وهى مى الى تتقن خ+س اغات وتكتب 
بكل لغة كتاية برضاها النراء من أبنائها ..ولقد نكون الواحدة 
من اتنا وما تحسن لئة واحدة كلاماً فشلاٌ عن الكتابة» ثم 
لا تزال ترطن مها فى البيت والطريق مع أبناء جنسها كأنها 
لا تغهم لنة غيرها ْ 


وواجب لى فى عنق العربية أن تنار على أدمها كثيرة ى + 
على نسبها إلمها .. فا عينت المرببة كانبة أفضل من نّْ وأقدر 2 + 
وأجلى » وليس فشل الندرة هنا بأقل مرت قسّل الإحسان ٠‏ 


ثم أومأت إلى منذرة بإسمة وقالت وعى تفقضب الحديث : فإن 
أردت أن أتضايق منك نمد إلى نسيحتك ونصيحته ... وإإك 
أن تعود [ 


وكنا تنبادل الرأى كثير؟ ومنتل كثيرم ولا يدب «الإتقان . 001 
هذا الحلاف ولا نكف عن تبادل الآراء ؛ لاأن الملاف بين كل حياها الله فى ذكراها 


: إءه 0 ط المقا 
أن وفية لبها وكل رجل وف لطنمه أعس من البداهة يمكان . وباي مرو العقاد 


قعى ننظر بمين حواء إلى حقائق اللانيا وهو ينظر بمين آدم » 
وكلاها ملس فى خلافه ومستغيد 

على أنبا كانت ترى فى اللثة العرببة والاحة المامية مثل 
ماأراء» وكانت على تربينها الأوربية وإحاطها يخمس لغات أجتبية 
تثار عل عم يدها غيرة البداوة 6 فلا صجارى الدين يمياوف إلى مجافة 
الفسحى وتبديل البجئة والكتاية وتذهب فى هذا مذهباً قرياً 
من مذهب الحافظين للتشددين 

واستها قى »4 إختسار لامم < مارى » بإختيار أول حروقه 
للم وآخرها الياءء ولكنها أحيت الامم لمرييته لا لاختصاره » 


موعات الرسالر 
تلع ترات الرساة مجإهة بالأمان الآتية : 
المنة الأول فى محمد واحد ٠ه‏ قرشا »> 
و١٠‏ فرشا عن كل سنة من السنوات : الثانبة 
واثالثة والراسة والخاسة والسادسة والسايعة 
والثامنة فيجادين. وذاكهداأجرةاليرهوقدرها 
خسةتروش فى افاخل ومسرةتروش فل السوداد 
ومشرون قرشا فى الخارج عن كل عجلد . 


بعر سو سوسوي سوب سو سس سويب سبي سور سوس بجي سروي سو سو سو : 


لعل اأزعاة 1 
أ 8 : غير ماكان عليه الناس فى زمن الواسلات والثقاقات الحدودة . 
1,3١‏ د أؤزمن الالفسيان إن الأفدار نستع عقل الإنسان الحديث وقلبه صناعة تشتزك 


الأاستاذ عبد المنعم خلاف 


آلة وحيوانات -- سمل الطبيعة فى تكوين الانسان الواحد 

أزهنيت الأشجار وأدركت الكار - مدنية خالدة قات 

سلطان ميب شامل - يتنا لنحيا لا لموت -- الحياة بالفكر 

فى الجاهل والعامل - عبقرية الادة وعبقرية الرو اج س 

الكاء البطر الوح - إلى أحضان الأمم الكبرى 

إذا جردنا الإنسان مما أسبئته عليه الحياة المدنية من أقانينها 
وأنواعها وأشكانها ظهر لنا أن البوث بسيد جدا بين الإنسان 
الذى أخرجته الطبيءة ء وهذا الإنسان الذى غيرته الستاعة 

تمقيد الفكر . وظهر لتا أن حيانه الستاعية عام مسقل منفصل 

0 هو . ولكنه عل غير خالء ولا متوالد إلا بإطراد تقدم 
الإنسان . لاف غلوقات الله فى الطبيعة فامها أبدية دائة تممر 
ها الطبيمة. 

وكلا فكرت ف الفرق المظم بين حياة رجل على الفطرة 
وبين حياة رجل ألانى أو اجلزى أو أضريى .وعقدت موازئة 
ينهما فى الأ كل واللبس واللهى والركب والممل والإنتاج 
واللقكر والإحاظة بآفاق الدنيا والآسلط على الطبيمة ظهر لى أن 
الأول يكاد يكون فى صفوف نوع آخر غير الإنسان » وأن الثانى 
ينقسه الروح والمدل ليكون الإنسان المنشود البار بوسا الله ؛ 
لأنه هو اقى أحمن الأخذ عنه وخلفه فى الاديات خلافة واسمة 
ويعت على بدء الحياة وتنوعت وتشققت عجاريها ونوسمت 6ه 

ولا #>وز عقلا أو شرعاً أن يسلى الأول الحياة وعنينها 2 
وأن يتسلط على الثاتى ما دام كل مهما على حالته . ؟! لا جوز 
لبيوان أن يسخر إنسانا . 

وكلا استمرشت ممارف الإنسان للدت الدونة فى كتبه 
ودف وألواحه وأرسّه وآثاره أدركت مباغ ماجله من أمانات 
الحياة . وأسرار الدنيا ذات ألسمت والممل . 

ولا شك أن الإنمان المادى اذى يقرأ حميفة بومية يحمل 
ذهنه من قا المالم وأخباره فى السباح والمساء مالم يكن فى 
سيان أحد م السابغين ووحداة 5 

ولا شكث كذلك أن هذا كاه قد ترك أثره الواسم الششامل فى 
نكوي الدعن الإنسان الحالى وتكييف أعصابه وإحساسه بالحياة» 


فيها كل ممارق الياة المسرية 

ومن الأعمال المثليمة النى تقوم بها الطبيمة الآن عملها 
فى نكوين الانساق الواحد الخاضع لمؤترات واحدة . وتمن الذين' 
يقع علينا تأثير أعمالحا المظيمة ونميش فى غيبوبة عن خطواتها ينا 
لايدرك منا هذا التأثير إلا اأراسدون المجلون اين تجمامم ” 
الأتدار غغصسين ارسد خطوات الحياة وتسجيل ظواهيها . 
وهؤلاء يكادون يكوثون ادبن عن حبال الشبكة التى تلف غيرمم 


من أبناء الحياة . 
لقد ركز ت العلومات فسارت القارات كالقرى . . وملايين 

الجنود كأصابع اليد . . . والهبابات كالتمال . . . والطائرات 
كالمصافير . . . وأخبار العام الافساق كله م خبار الى 
الواحد . . . ! 

وهكذا تتركز الحياة وتتلخس فى فكر الانسان وكازلييسر 
سورها المظيمة فى أرقام وحروف ... 

اانا 

هذا المسر جدر أن يسمى 2 عصر الفوران والتلياف » 

على سبيل التشبيه بسطح ماء فى وعاء على نار -- ققد ليث 


وك ا الوح 9 
موشعية .كا يلبث سطح الاء أول ما بوقد عليه فى التار . 
إذا ما وصلت حراريه إلى ورجة الثايان هدر وقار واشيد وتذف 
وتبغر وتحول .. 
إن عوامل المرارة كانت محته من قديم » 0 

معه إل درجة الانضاج والحركة السريعة والتحويل إلا أخيرا . 
وكذلك عم الانسانية الحالى هو عصر ظهو ر كوامن أسرارهاأ 
وأسرار الطبيعة ظهوراً شديداً متلاحقاً . 5 

وقد |انكشفت حيوات ججيع الناس للناس 4 فلدوا أنواعهم 
ولفاهم وأديانهم ومذاههم فى الحياة 

وقد كانوا ضائمين مثمورن البين 2 مفرقة فرقها 
حادث .. ثم جملهم الغارونف عمسة ثانية .. 

إن أتخيل صورة الدنها ى عقول سا سأكنها الأولين » 
وسورتها الآن فى عقول بنبا الثقفين » فيصينى دهش مشوب 
بفرح ومبجة وشكر لله على تسديده الإنسان إلى ثاية ابتدأت 
تنكشف وجوهها 


ازساة 


وكان الأنبياء والحكاء القدماء وحدم م المدركين وجهات 
الحياة . وكانوا فى الناس ما يكون البصير بين عميان » والأب 
"الكبير بين سبيان ‏ والراعى بيخ قطمان . وكان قليل من الناس 
م الذين يدركوف ما يشيرون إليه . ولكن الآن سار المع والدين 
والإحراك الصّحيح شبثًاً مشاعا كالهواء والاء » تقاريت قية 
المتقدات والآراء 

لدلينب 

أجل ع هذا زمن حصاد. جهود الإنسانية ؛ فقد أزهرت 
الا زهار وأدركت الْمّارء وظهر الحقل مستوى السوق مستناظ 
الأعواد » قد أينمت قيه "علب الأسرار وحان قطافها !1 ! 

أنظر فى بقاع الأرض جيمها مد إنانية تغتح عيونها 
وتستيقظ من غفلانها لتدرك الحياة الحديئة ونشترك فمها ونتلاق 
مع غيرها ى خدصها . وقد زال الانبام والننوض الذان كنت 
حسبما عقول الإنسانية القديمة والتوسطة فى ظواهن الحياة . 
وسار الإنسان معتمدآ على نفسه وحسامها الدقيق وأخذها بأساليب 
الطبيمة فى الإنناج والاختراغ » وترك الاعناد على الااماتى » 
قشاقت دائرة الاءماد على الأقدار ... 

ولتتلفت إلى الماضى كثيراً لندرك مدى ما كسيتاه وحصاتأه 
من مخصولات الحياة كإنسانية واحدة وضع كل شعب وكل 
حشارة لبئة فى بنائها » حتى خرجت هذه الحسارة المالية الشتركة 
التى اتتحمت كل قطر وكل مدينة فى الأرض » وصارت كقدز 
لله الى لا عد 4 ولا مقر مله 

إنها حضارة إقية خادة لن تبيد ولن تغنى ولن ترتد ! إذ ف 
بذورها ألقيت فى كل مكان ونبعت فيه . فلن ذهبت أوديا إى 
الخراب والفمار لموف تبتى أصييكا . . . وائن ذهيتا مم ينوت 
يحمل للشمل أم الشرق وتنك الأم التثورة فى أرض اله 
وجزر الحيطات وغيرثم من اتتنموأ بأن هذه للدنية عى نبوة 
الطبيمة ذآت المجزات الماعة التى لا مغر من الإعان مها والعمل 
لما وأن هذا المصر هو أوان حساد النلال وجنى الفظاف التى 
زرعها وتمهدها الأأقدمون » وزادت كل أمة فى ميرائها حتى 
صار فها من كل قطر .وده ومن كل أمة مدد فلي 

لنلاف 
إن هذه مدنية فرضت نفسها فرضا على الناس جيماً . فرشت 


آلامبا وشرورها ك! فرسْت إسعادها وخيراتها وعلومباء وسار 
١‏ ب؟ 


١مبعب‎ 


الناس لا يستظيمون مها فرار بمد ما وخلت علهم أقطارهم 
قسر] واتتداراً 

فى قدر لازم لا فكاك منه كأنها (أرياح والأمطار والاأشمة 

ومما بؤكد أنبأ خادة مؤبدة انتغارها فى كل مكان وليست 
كالدنيات المالفة للوشمية ذات المصبية الذومية . لأنها قامت 
على العم الذى لا تتناقض حقائقه بتمدد الأما كن والأبجناش » 
بل تتلاءم وتنوافق بتوافق قوانين الطبيمة الواحدة 

وكانت الدنيات السابقة يجمارب وجذورا متشمبة لجذع 
عظم هو هده المدنية الحالية 

ول يحدث قللإغىأن سبغت مدنية الناس جيماً كا فملت 
هذه للدنية ؛ مفضع لما للوحد والوثنى واللحد وللؤمن والريجي 
والإسكيمى والشرق والثرق 

ول يحدث أن وجدت ميادين كثيرة مشتركة بين الناس 
ججيماً كا وجدت ميادين النشاط العفى والآلى والسنامى والسيامى 
والأدبى فى رحاب هذه المدنية . 

ولميحدث أن اشتبكت مصامّ الناس جيماً كا اشتبكت الآن 


بقمل السرعة وسهولة الانتقال وتبادل النافع وتشمب الاحتياجات 


ول يحدث أ درست ثقافة واحدة فى مدارس الأم ججيعها 
كا درست هذه الثقافة العسرية . 

فأى مكان ما من سلطان مدنية الزمان ؟ 

أ طريق م نجس خلاه امار ؟ وأ جو | تن تيه 
الطيارة ؟ وأى بأد ل يستصبح ينور الكهرياء ؟ 

إن هذه الدنية حيط بالإنسان فى كل أفق من آاق حيانه . 
وإ استمرض الآ كل ما يصيط ى وأنا كن فأحيد جيم 
ما تفع عليه عينى قد اشتركت فيه آلاف الممليات الإنسانية 
المقدة . وقد سار إحسامى مها كاحسامى يشرورات حياى : 
وأكاد لا أرىشيئًاً خانسا من يد الطبيمة وعدها إلا جسمى 
وحتى هولم يس من هندسة الحلاق و 9 رنوشه » ! 

ويمكنك أن جرد الأرض مما فمل الإنسآن قها وما عقده 
وركبه ؛ لتدرك مدىٍ الخياة الأرضية من غيره ومدى العام آلى 
أحدثه هو . .. وإذا ألقيت نظرة على شاع فى نيوبورك أو لندف 
أو أقاهىة فإنه بروعك أن : ترى ماق عازه ومقاظره وآثأر 
الأيدى اتى ملت فيه » حتى لا تستطليع بمش الأذفات 
أن تتخيل الدنيا خالية منه من طول الألْمَة وطول النفلة 


نينا الزدماة 
عن التفكير فى مبادى' اطياة . ولا ان ... أم فى مسانع 2 فور 6 ينيوبورك » حيث يدور 
طوفوا فى شوارعم أمها الناس بقلب ذا كر للطبيمة مدرك الفكر مع الحديد فى شجة وتمقيد وقدرة ! 
لذلنلكف 


لوادسها لتعرفوا مقدار ما يبن وينها ومقدار قوت الابتداعية 
تتعلنتوا لأنقسكم متسحبين عترمين محافظين علبا وعلى قواها 
الفكرية والانتاجية من الضياع واآعول والنفلات ! 

إن أفراح الحياة تغمر قلبى حين ألوف يجسمى فى الشوارع 
المثليمة » أو حين تطوف بى الحياة فى دور السيئا » فأرى يجائب 
ما استحدثه الإنمان فى عوالم الواد والعاتى ... 

ولست أزهد فى روية المياة الادية وتقمئ دقائقها » لآن 
كل دقيقة مها ترسل فى قلى دقيقة من التعجب والإعان ... 

ما جئنا للحياة لوت ونستحشر فلسفة للوت من أول بوم » 
والقبر ليس نهاية » وإعا هو بداية مرحلة نالية ... ذلى الن 
يجملون: القبور نسب أعينهم فبهوتنوا من أجاها كل عظم 
ولو كان السحة أو المم أو التفاؤل » أن يلوا أمهم جاءوا 
لبحيوا ويحسوا الحياة عميقة قبا خلق الله من شىء ء ويننفموا به 
انتقاع الحلال والمقل والحفظ ... 

ومن الكفر أن ترك الأجسام ترء دسة للجرانيم الفاتكة والأئات 
وعوامل الشؤم انتظارآ للدوت الا كير .. فيدب فيها منذ ولادتنا .. 

كذلك يبب أن يكون إعمان الرجل التمدن ... (يمان 

البصير الوائن يأ عمل النفس البشرية فى للادة باب إلى الليمان 

لا الكفر كا يتوثم الأغبياء البإداء الاأغرار ! 

إن لا أعيش فى نفسى وحدها » ولكنى أعيش فى تفوس 
بنى الدنيا جيماً » ل ا و 
ومى "كنيد من أ سرار الحياة فى القأوب والمقول .. 

وأنسح لأسحماب الإعان التقليدى أن دنا 5 قادموم 
ونظرامم ما أستحدث » ليسرفوا أى ادة وأى إعاث مضاعف 
را 

وأنسح عاك النظرة الادية والهول عرى المالى , 
أن يمتحضروأ أ أرواحهم وراء كل اه عل ... 
فإن هذا هو الوسع الحقيتق لحياة الفكر والاستمال الحق للروح 
وقوى الجسم 5-5 

ولنعش بأقكارنا وأرواحتا دائما » سواء أ كنا فى غالات 
خط الاستواء ؛ حيث الطبيمة بكر غير مفشوشة لم يظمها إنس 


الثربوون قدموا لنا عبترية الأدة ؛ فلنقدم لحم عبقرية 
الوح ... فلتخدم أرواحهم كأ خدموا أجسامنا ... [ 

لهم استفتوا بذكائهم مما وراء الطبيعة » وقدكفام_ 
ذكاؤم تديير أمورم كلها فها يخول إلهم مع أن الواقع أنهم 
فى شبكة الأقدار المليا والتديير الشامل طهياة الأرض . وال 0 
اذى غ نى بالحيل ومجدد الأفكار . والنى ببعث دائاً على 
الطنيان . ومن هنا ألى الثربيوث ودخلت عليهم نكبات الياة 
لأنهم اعتمدوا على غنى ذكائمهم وحجدة 

وحين يستطنى الطغل بذكاته وقدرته عن ثدى أمه ورطايتهاء 
ويعاو مستواء البدى والمقلى عن مستواها ؛ فذلك عهد ابتداء 
عقوقه إاها إذا ف يكن ذا ذخيرة موفورة من الإدراك والجبر_ 
وارهة والأدب » وما دام يشسى َه قشة قدت من جسمهاأ 
وقلما » وأنها الوشيجة الوثيقة ببنه وبين أرومة الحياة والطبيعة 

وكذلك ينمى الإنمان اذى مزه أمام قهر صاحب الطببعة 
ويستشى بذكائه عن الاستمدآد منه والاستيحاء مها فيصير 
عاوقا كاد يكون لاصلة ببنه وبين ما فى الطببعة من موجودات 
سير طائمة بالاإلهام والتوجيه 

فهل تترك التربيين يذهبوث بأرواحنا وأرواحهم فى أودية 
بميدة عن الرحة والمدالة والأشواق إل المجهول والبحث عن الله 
ذى الجلال ؟ 1 

أنتركها ونتركيم للحديد البليد القامى يطيمها بطابمه » 
وبوحى إلها ببأسه سياسة البطش والطئيان » ويشثلها بسشجنه_ 
اللنكرة عن *مسات القلوب وأسوات الغمائر؟ 

إننا إن تركناهم وتبستاام على الخير والشر فسوف نكون 


فرانسهم وجَرّر سووفهم وظحين طواحينهم الحديدية الجراء ! 
فلنذكرثم باد ” الية اوت ل ؛ تلك المبادى' التى 
فا من متطق الوجداق أ كثر مما فيها من الدكاء الجامح وقوة 


الاختيار من غير شابط من هدى الطبيية 
وإن الطبيمة لتذ كر أبتاءها دائما بوصايا الحق والمدل كا 
تذاكر الام البسيظة أبناءها الأذ كياء بوسايها وعواطنها الى 


اإسسماة 


مساية: اووارب العربى لطلي السلة التوويرويز 
2 الأخلاق عنيك الغزاى ك4 
للدكتور زكى مبارك 


مم جوم 
هيد -- الكتاب وللؤاف - اليوم للشهود - التقال القلب 
من مكان إلى تلن ل الروح الساك فى الكتاب - العناصر 
الرئيسية - الكفر والاعان - كلة تتفم شبال اليل الجديد ... 


- ش 

أنا أشمر بأن مقال اليوم لن يخا من شمف » لأنى أ كتبه 
وأنا كاره » والإعادة لا تتاح إلا أن يكتب بشغف وشوق » 
وإما أقبيل كارها على مقال اليوم لأنه متسل بأحد مؤلفاتى » 
وأنا لا أحمن وسف هذه الؤلفات إلا فى الواقف التى عن 
النفس عوجبات آلزهو واكليلاء » ولا ثىء من ذلك فى هذا 
الوقت » لأف فورة الحجوم على كتاب 3 الأخلاق عند النزالى » 
قد حدت منذ أعوام » بسد أن شئلت” للناس وشغلوى بأيحماث 
بسيدة عن موضوع هذا الكتاب 

ولكن ما القذى يدعو إلى هذا للقال وحالى ؟ وسفت” ؟ 

يدعو إليه أن الكتاب مقر مسابقة الآدب المربى » ولا بد" 


من مماونة طلبة السنة التوجهبة على إدراك بعض ما فيه من 


بنت علمها عشها . فهما اختلقت أفكار الناس وأخلائهم فإنهم 


يتوحدون حين ينغون بين يدى الطبيمة ويشعروث بشعور واحد 
فيه سدق الفظرة واعتدالها 

ومبادى” الأمومة وجرها وبساطها وعدم تتكلفهاء والحتهن” 
إلا والشوق إلى مبدها يجب ألا تنى ؛ لك بسيش الإنساق بارا 
برياً عام القلب بالمواطف الشريفة ذات التأئير الكريم فى 
خدمة الحياة 1 

وك بوسف الرجل الدى .بحر أمه بالمقوق واثلوم مبما 
كانت هى بسيطة جاهلة » ومهما كان هو فائق العقل واسع الملم 
عرريض الجاه » كذلك بوصف الرجل بالمقوق حين بجر أحضان 
الام الكبرى الطييمة » أو حين يِوذى أو مبمل إخونة منها ! 

بر ا منتم لل عرف 


امل 


مقاصد وأغىاض ء عل نحو ما سنمت” فى المنة ألاشية » وعل 
عمو ما سأسع قى السنة الحاضرة » فى حرس الكتب للقررة 
لفسابقة ين أولثك الطلاب 

ولوأننى وجدت من ينوب عنى ف اكلام عن كتابى 
لأعفيت نفسى من هنا الواجب لازعج » فم بيق إلا أن أتكلم 
عن كتانى كا أنتكلم عن كتب الناس ... وهل فى الدنيا شريمة 
تفرض على" أن أنسف التاس وأظل نقمى ؟ 

وليكن مفهوماً ألى سأنظر إلى كتالى بمين الحب ء كقسى 
وحسيّه ماعانينا من الظل والاشطهاد . ألم برقض جاعة من علماء 
المراق مساغتى بحجة أنى آذيت النزالى ؟ ألم بعل جاعة من 
عاداء مصر بأتى وجوت أقوال النزالى إلى غير ما كان بريد ؟ 
أل يفترح الأستاذ جاد المولى بك أن "ينص فى عضر الامتحان 
على أن اللحنة غير مسكولة عما فى الكتاب من آراء » و[عا منج 
مؤلفه إحازة الى كتوراه جزاء ما بل من الاجهاد فى استنباط 
تنك الآراء ؟ 

لن أذ كر كتانى بغير الجيل 0 وإث كنت أعل الناس يما 
فيه من عيوب هى فى نظرى من غرائب الخال . وهل يماب عليه 
غير أقباس من الهيوية لا ينجو منها شاب” كالدى كنت 
فى سنة 1578 ؟ 

دو إلى ما كتت عليه من شراسة وأحق فى ذلك المهد » 
وحَذوا ما أملك من ثروة وصيت ؛ فووم” واحد من شبالى أطيب 


وأنشر من تمع أطايب الوجود 
اللكتاب والوؤلف : 


يع هنا الكتاب فى أ كثر من أربمائة صفحة باليقطع 
اللتوسظ ء ونه غخسة عشر قرشا ء أما النسخة الجلدة تتباع 
بسشرين » فأرجو المكتبة التجارية أن ترائى هذا السّمر » 
فلا ترهق التلاميذ » لآن أ كترم أتقر منى 

وقد قدكم هذا الكتاب لنيل الاكتوراء فى الفلسفة من 
الحاممة للسرية ستة 1574 » وكأنت لجنة الامتحان مؤلفة من 
حشرات الأسائذة الأ كابر ؛ منصور قهمى + وأعد سيت 0 
تمد حأد أثولى + وهبد الوهاب الايجار » وأحد عبده خير الدين ؟ 
وقد انتقل النجار وخير الدين إلى جوار الله » فإلى روحهما 
فى دار الحلود أقدام أسدق النحية وأطيب الثناه 


لخايل 


واسم للؤلف محد زك عبد الملام مبارك » وكان فيا سمت 

شايا 8 الوسول إلى الحق » وظريق الحق كثير الأشواك 
والمشات 008 فم يسل إلا بمد أف أدى قدميه 0 إن صم" أن الله 
أراد أن يكون بن الواسلين 

ويظهر أن لواف كان يسانى ثورة روحية وعقلية عند تأليف 
هذا الكتاب ؛ وهو زقهه حدثى أله صاحي الئزالى فى مؤلفانه 
عمو نخس سنين » فأسر» الازالى على حو ما بسنع يمن بواجموق 
نوره الوهاج » ورأى الولف أن تأليف كتاب فى ١‏ الأخلاق 
عند الغرّالى » لا يتتيسر إلا بمد النجاة من أسر المزالى » لمع 
فواه وكسر ياب الآسر » ليتنسم أرواح اللمرية الفكرية » وليثق 
الغزالي لفاء التّد للتّد » إن كان للعزالى أنداد 

وق مدى ثلاث سنين استطاع _ ذلك العاب أن يكتب 
رسالة للدكتوراء فى الفلسفة عن « الأخلاق عند الازالى » » 
وعى رسالة شرفت وغ بت 0 ين أو يغير حق »2 واهم ما 
اللكقور سنوك هوجرنيه ؛ فنشر فى النناء علها يمنا باللئة 
المولندية كا طايمة التنويه بإلؤلف فى ييثات الستشرقين 
الوم المشربود 

هو اليوم الدى 'وقش فيه الؤلف ججلسة علنية فى الجاسسة 
الصرية » فقد كان بين الحاشرين جاعة من أسائذة الأؤهن 
الشريف » على رأسهم الآستاة الجليل عبد الجيد لبان شيخنا 
وشيم أشياختا وساحب الفضل عل كثير من اللداء » وقد طاب 
لاشيخ اقبان فى ذلك الووم أن يمترض من وقت إلى وقت 
بأساوب” تحرج المتحن ومحرج للنة الامتحان 0 واقتتى أثره 
الرحوم الشيخ تمد الإوبيارى تاعترض بمبارات حملت الى كتور 
منصور فهمى على أن يمان أن الجهور لا يصم له التدخل فى شؤون 
هى من حق طنة الامتحان 

واتتقلت الثورة من الجهور إل أسائذة الجاممة من غير 
لجنة الامتحان » فتقدم معالى الأستاذ حلى بإشا عيسى وأسر 
فى أذث افكتور منصور فهمى أن الهكتور ظه حسين بريد 
أن وجه ثلاثة أسئلة إل ذك سارك 03 فأعان ال كتور منصور 
أن لأسانذة الجاممة وحدثم أن بتدخلوا فى الامنحان » وهولذاك 
يععلى الكلمة للدكتور طه حسين ... واللّه الحفيظ ! 

وكانت ممركة ‏ أتتصر فها إلا بأيجوية » ققد كآن افكتور 


ازسم الا 


له هررم قبل ذلك فى امتحانات اليسانى ميتي ! 
ثم كانت تليم النتيصة أن غوز ز الطااب بعل امتحان دام نحو 
ثلاث ساعات قمع مكتورا ق الآداب بدرجة نجيد جدا © 
من الجامعة الصرية . 
الال القلب عى. ملانه إلى ملانه 


ورأى الأستاذ خليل بك نابت أن برسل مندوياً يشهد 
الامتحان ويحدث قراء مقلم عماوقع فيه من جدال وسيال » 
وقد وقم اختياره على الرحوم حسن حسين ء وكان أديا 4 
يِدوات » فلخص معركة الامتحان بأسلوب صورق فيه بصورة 
لثثائر على الدقاليد اشينية » فانيرى لجادلتى على سفحات النطم 
عالان حليلان ؛ أحدها الشدخ أحد مى طيب لل ثرامء» 
وثانهما أستاذى ىأ كثر ما تلقيت من الملوم الدبنية وهو الشييخ 
بوسف الدجوى : ول أستطع الرد على هذين الأستاذين الليلين 

-- وكان يشرفنى أن أجاربما فى ميدان التشال - لأنى عت 
من إدارة الجاممة عن ظريق الاأستاة ساي راغب أن صماعد 
المكرتير لمام بوزارة العارف وهو الاأستاذ تمود فهمى التقراثى 
طلب من الاأستاذين جاد الولى وخير الدين أن يقدما تقرراً عن 
امتحان زى مبارك فى الدكتوراه ؛ ولاان الذكتور ظه 
والذكتور متصور نصحاق بالمكوت عما أار امتعانى من 
جدال » وهى نسيحة سجاها الدكتور طه فى جريدة السياسة 
وهو ينقد كتاب 3 مدامع المشاق » فى أوائل سنة 8؟؟١‏ 

وأقول إن قلى أنتقل من مكان إلى مكان بسبب مجوم 
الشيخ أحد م والشيخ بوسف الاجوى » فا كنت أتظار 
من هذين الا أستاذين أن يشيرا مجاجة يهتاج مها الجهور » وتلتفت 
إلمها وزارة العارف 

ول يصح عندى أن يوم الشيخ مى والشيخ افسجوى 
يستند إلى الحق » فأسررتها فى ننسى » وقلت إن رجال ادبن 
إن يكونوا دائما ملمّمين ؛ وذلك هو السيب فى أن أجازيهم 
نا بل ؤإجحافاً بإجحاف ؛ من حين إلى حين 

ولكن لايأس » ققد استطاع "كتاب «الأخلاق عند الئزالى 
أن يغاوم همات التاقدين عددآ من المنين إلى أن تمرض ل ناقد 
لاير المؤلف» وإن كان يحمل اسم الولف ء فني لليوم الرابع من 


الزصالة 


لسن 


أبريل سنة م6١1‏ وقف طالب يؤّدى امتحان الى كتوراه ىتجلسة 
علنية بالجاممة للمرية . وكان أ كبر همه أن ينقض آراء الطالب 
الذى وقنف عن الوقفة فى الخامس عشر من مانو سنة 1554 

فاذا صنع ؟ أثبت ثبت فى كتاب « التصوف الإسلاى » أنه ظل 
النزالى فى كتاب « الأخلاق عتد الذز زالى » والحك على النفس 
من مثلاهى القدرة على متالبة الأهواء 

ع الكتاب 

وقد حاوات عسات كثيرة أن أرجع إلى هذا الكتاب 

بالتغيير والتبديل لأقدمه بصورة جديدة إلى عشاق الدراسات 
ا تظارت فيه » لأنى ألنته فى أوقات 
كنت قبا أثر القلب والمقل على فهم الندماء للأخلاق » وعى 
ثورة م أخ من شرها إلى اليوم » وقد أسابرها وتسابرنى إلى آخر 
ألاى . وكليف عد مر2. بروعه أن برى فى رحال ان من 
يسرقون خربطة المياة الأخروية ويجملون خريطة المياة الدنيوية ؟ 

إن كتاب « الأخلاق عند النزالى » لم يكن إلا وعوة صريحة 
إلى التشكيك فى أعمول الأخلاق'الوروثة عن القدماء ؛ والؤلف 
يقسم الفشائل إلى قسمين : فشائل سلبية وقشائل إيجابية ؛ ثم 
بقرر أن النزالى وجه أ كثر اهمامه إلى الفضائل السابية 9 وم 
يعن بشرح الفشائل الايجابية كالشجاعة والإقدام والحرص 
وما إلى ذلك ما يمل اارء على حفظ ما يلك » والسى لنيل 
مالايجد ء ذإنه لا يكنى أن بم الرجل من الآفات النفسية » 
بل يجب أن بزود بكل مقومات الحياة ٠‏ وخي ره أن يوم 
برذائل القوة من أن يتحلى بفشائل الشف » فإن الضف شر 
كله , ولكن أ كثر الئاس لا ب 2 يفقهون 2106 

وقد عاب الؤلف على رجال الدين أن ينسحبوا من اليدان 
السيامى فى الأوقات التى "يفرض فبا الجهاد » نظوق الْزالى 
بطوق من حديد حين سجل عليه أنه لم يه واجبه فى التحريض 
على مقاومة الجلات الصليبية » مع أنه « حجة الإسلام » ومع 
أن سونة كان مسموعا فى أ كثر الأقطار الإسلامية 

وأئبت للؤلف فى اواحق الكتاب مقالاً نشره فى القطم 
بتاريخ + بونية سنة 1584 أبد فيه القول بأن الدبن الإإسلاى 
دن فتح وأمثلاك » وهو مقال كتبه قى الرد على من ناوسوه عن 
الملداء وفيه يقول : 

7 الأخلان عند النزال ش م98‎ )١( 


« الظاهى أن حشرات المداء فهموا من الفتح التخريب” 
والاعتداء على الشنوب . كلا ء يا هؤلاء ! الدين الإسلاني دبن 
فقح » رسيم أم كرهتم » وللفتح آداب وشروط سما الدين 
الحنيث » وأنم حين تنقروث من كلة د الفتح » إعا يحارون 
الأحانب قبن بتوددون إل بوصف الإسلام بإلقداعة والرضا 
بالقليل » وهذا خطأ 'صراح » ادن اللإسلاى أبعد الأديان عن 
الزهادة وأبنضها للخمول » ولا حرج على الإسلام فى أن برغب 
أتباعه فى امتلاك ناسية المالم » فإن هذا أمل نبيل » ول يحدثنا 
التارجخ عن أمة قوية أو ملة قوية وضعت حدآ لطامعها فى الحياة » 
وإغا ترفم الم الشميفة أو اللل الشميفة على أن محدد آمالما 
وأطاعها بضيّق له 6 

وهذه الفقرة توشح بمض أبجاهات الؤاف فى تفسير 
الأغراض الصحيحة ادن الاسلاانى 

وأنكر للؤلف لي النزالى أن يتعلق بأهداب الآداب السلبية 
الى دطا إليها الإجيل » و ذلك يقول : 

إن الآداب الى وشسها الإميل غير طبيمية » على ممتى 
أنه لا يمكن أن يسكن إلبا بطبيمته أحد” من الناس » فالحكة 
الأتجيلية النى تفول : ( من ضربك على “خدك الأعن قأدر' 4 
خدك الأيسر ) حكلة غير ممقولة لا يقرتها "عرف ولا يدمو 
إلما قاتون ... والحبكة السيحية الى تقول : ( من سخرك 
ميلا فأمش ممه ميلين) حكة غير مكنة القبول » ومن المتحيل 
أن جد مسيحيًا بدبر لك خدك الايسر حين نضريه على خده 
الأعن » أنا السيحى" الدى يتبمك ميلين حين قمخره ميلا فهو 


ادر الوجود 00 
م يقول الؤلف بمد كلام مفسسّى ى تقد الأخلاق السيحية : 
ألبس من الثريب أن يصداّق النزالى أن عيسى يقول : 


( من أخذ رداءك فأعطه إزارك ) ومن القدى برضى من السلبين 
أو النسارى أن يتأدب مهذا الأدب الثريب ؟ » 
وينقي الؤاف عن نفسه مهمة التحامل على الميح فيقول : 
2 وتمن مهذه الكلات لا نكر "نبوة عيسى عليه الملام » 
وإعا ترجح أن أتباعه أجنّوا على شرممته مما زواروا ياعه من 
الأحاديث ' وهله حتاية كثيرة الأمثال ق توأريخ الشرائج 6 


قإن اللإسلام مع وار سئدهة الأول وهو أقرآة ل ' يعدم من 


45١ الأخلاق مند التزالى س‎ )١( 
10 أنظر س‎ )١( 
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أحاب النفلة وأسماب الأغراض من زوروا الأحاديث ب 
النى حتى كادوا يعون على ما للاملام من قوة الحق وروعة 
الجال ... وحن كذلك لا ننكر أن للميسية ندعو إلى الزعد» 
ولكنا رجح أنها كانت تدعو إلى الزهد بقدر ما تغل" من رحد 
الناس وتقلل من جشعهم وطمسهم » أما الدعوة إل الفرار من 
طيبات ما أحل" الل فعى دعوة بميدة الوقو ع مرى. الآننياء 
والرسلين إلى 

هذا الروح السائد فى كتاب ‏ الأخلاق عند الثزالل » هو 
الدى بسطفنى عليه » ويصرفنى عن التمرض له بالمذف والويصال» 
مع أنى رجمت عن بمض الآراء للدونة فيه حين ألفت كعاب 
3 التسوف الإسلاى » » وبين الكتابين أعوام تنقّل فيها على 
من أفق إلى آكاق 

والمم' هو أن ينظر طلبة السنة التوجبهية إلى المضشلات 
البثوئة فى هذا الكتاب بالمين التى نظر مها المؤلفء وم 
أن يثوروا على الؤلف ؟ نار على نفسه فى كتاب 3 التسوف 
الإسلاى إن انمع وهم #بحث والاستقساء 

وأثم من هذا أن عتحنوا ما تى هذين الكنابين من آراء 
فلسفية » لدُشعروا نة الامتحان يأنهم اثتقاوا من الدرس 
والاستيماب إلى النقد والتحقيق » وليس هذا بكثيد على شبان 
ثم بإذن الله طلائع الجيل الجديد 

العتادير ركسي 

فى كتاب .«"الأخلاق عند النزالى © أربمة عشر يبا » وى 
كل باب عدة فضول » ومن مواد هذا الكتاب تتسّح ألوان 
كثيرة من الننكير الفلسنى عند المقول الإسلامية » وتظهر 
عبقرية النزالى فى نضارة وإشراق 

وأسلوب الكتاب يثلب عليه الحذر.والهيب + وقد يسل 
إلى الرمز والؤعاء » لأن الؤلف كان يمالى رقاية عديفة » عى رقابة 
الاحنة الكلفة بإلنظر فى صسلاحيته لامتسان اكتوراء » 
وإن كان من واجب أاؤلف مو نفسه أن يمان أن تلك الاجنة 
م تحذن منه غير فقرتين أثنتين » ول شر بثير زيادة كلات 
ممدودة تمحدد الراد من بعص الأغراض 

وكان شاع منذ أعوام أن كتاب 3 الأخلاق عند النزالى » 


)١(‏ أنظراس ”7ه 


من تأليف افكتور منصور فهمى » وعى إشاعة نش" فنى وترقع 
من قدرى ء ذأنا تلميذ هذا للفكر الجليل » ولو قشيت” العمر 
فى الثناء عليه خا وقيته بنش حقه فى تعليمى وتثقيئى ؛ ولكن 
كتاب « الأخلاق عيد النزالى © "كتالى لا كتايه »> بشهادة 
ما فيه من غطرسة واستملاء » وأستاذا اك كتور منصور آية 
فى التواضع اللقبول 


م م م حير 
وكان يجب أن اللخص مافى الكتاب من أنواب وفصول 


ليسبكل درسه على للنسابغين » ولكنى نظرت فرأيته فى ناية 
من الوضوح والجلاء » فلم ببق داس على ما يجب درصه 
بستأية والتفات : 

فى الاب الأول فسول تصور عصر الئزاق بايجاز وتصف 
الداثن التى عنزفها النزالى » وسسدسأل الطابة عن محتويات 
هذا الباب 

وق الباب الثانى فصول عن أسرة ة التزالى وموفده ونشأنه __ 
وحيانه الروحية ؛ ومبلغ قهمه لاحياة » وسيسأل الظلبة 
عما حساره من عناصر هذا الباب 

والباب الثالث متعب » لأنه خاص إلينابيع التى استتى مها 
النزالى آراءه النلسفية » ولا بد لاطابة من مذاكرة أسائذتهم 

فى الاهتداء إلى تلك الينابيسع 

وق الأواب التالية يكون الكلام فى "عم المبادى” الأخلاقية 
بنظرتين عتافتن : نارة النزالى ونظرة للؤلف » ومن واجب 
الطلية أن يمتحنوا عاتين النظرتين بغهم وذوق » ليقيموا اأدليل 
على ما يملكون من أسالة الفكر ورجاحة المقل 

فإذا كان الباب التاسع رأينا للؤلف يحامب النزالى على 


آراله فى الملوم والننون وق التربية والتملم ؛ وهو باب سيسأل ‏ 


الطلبة عما فيه من آراء » لأنه وثيق الصلة بالوازئة بين العقل 
ققدم والتقل لجل 
والاجياعية 3 ا د حي رع ل 
ويكق الطالب” أن بدرس منه عشر صفحات » ليواجه لتة 
الامتحان وهو على ثىء من التحصيل 

وف الباب الحادى عشر يطول السكلام عن تأثير النزالى 
فى عصره وماتلاه من العسور » ولاطالب أن يقرأ من هذا الباب 


اتزسصساة 


مايشاء » ولكن عليه أن يدرس الستحتين 1و احم 

وفى الباب الثاى عشر كلام عن أنسار النزالى وخصومه » 
وهو موضع اعتراض ء قفد قيل إن الؤلف أوجز فى الكلام 
عن أنصار الغزالى مع أنه محدث عن خصومه باطتاب ؛ قمليك 
أن تحدر عن الولف بلطف !11 

أما الباب الثالث عشر فهو فى للوازنة بين النزالى والفلاسفة 
الحد نين » وفيه فصل مهم جداً! عن الوازنة بين الغزالى وديكارت 
ولن تمقيك طأنة الامتحان من هذا الفسل , .لأنه من عيوث 
الكتاب » ولآن التأمل فيه قد يحذبك إلى الدراسات الناسفية 

وفى الباب الرابع عشر جد ( آراء علماء المسر فى النزالى ) 
من أمثال الأساتذة : منضور فهمى » على عبد الرازق » 
وسف الدجوى ؛ تند جاد المولى ؛ عبد العزيز حاويش ء الكونت 
دى <الارزا ؛ على الستانى ؛ عبد الوهاب النجار » حسين والى » 
عبد الباق سرورء أسحمد أمين 

فإن استظمت أن تقرأ الكتاب كله قراءة الفهم أولاً » 
وقراءة النقد انبا » فستظفر بالجائرة الا ولى » وسيسالطك وزير 
للمارف مسالفة الود والايجياب 
السكفر واب يمانم 

فى للراذنة بين النزالى وكار ليل تقع صمائف أراها من 
النفائس » وقد نكو أصدق ماجرى يه قلي ؛ وثى من صنفحة 
كه" إل صنحة كو , ولا أستطيع تلخيص تلك السفحات 
فى عذا الجال ‏ طلبا للنجاة من الدخول فى ممارك نفشت من 
غبارها يدى , فقد راضْئتى الأيلم يمد الوح ؛ وانضممت كارهاً 
إلى العصابة التى تقول بأن الرياء سيد الأخلاق ! 

هذ الصفحات تنفمك فى الامتساق » لأنها تشبد بأنك 
وسلت إلى الأسرار الظوية فى كتاب « الأخلاق عند التزال » 
وذاك هو الترض النشود » ولكنها ستضرك وستؤذيك » لأنها 
ستّغرض عليك أن تزف « السئولية الأخلاقية » عيزان جديد 
وأنت فى غسّى عن هده امتاعب الثقال 1 ْ 
كال نفع ساب الجيل الجرير 

قد يكون فيكم من يتوم أن اللجنة التى مدكون إلها 
ف مسابقة الآدب المربنى يسرها أن ترام أبوانا مى ملالات 
الجتمع فى ذمم الأدب والأخلاق» ههات ثم هيات » فستؤلف 


يديك 


تلك اللجنة من رحال وذارة السارف ورجال كلية الآداب » 
فأفهموم بلسان الحال ونساق القال أن طلاع الجيل الجديد » 
وأنْم جديرون با لم فيك من آمال 

وبالنيابة عن الاجنة أوسيكم بدرس ما يليب لم من مواد 
الكتب القررة للامتحان الشذوى » على شرط أن تعلنوا اللجنة 
بذلك » وعلى شرط أن يكون لم فى التسقيب على لأؤلفين آراء 
جملج من أرياب الفكر الأسيل 

ليس الهم أن تق رأوا الكتاب من الألف إلى الياء ؛ ولكن 
الهم أن تدركوا سريرة الؤلف » وأن محاسبوه بنزاهة وإخلاص 

أنم فى السنة التوجهية إلى كليات الجاممة للمرية فأقهموا 
إنة الامتحان أن انتقلم من التحصيل إلى التفكير » فالتشكير 


هو الئرض النشود 
وسنتكام فى الأسبوع القبل عن « ابراهيم الكائب » ؛ 
إلى اللقاء رك ميارك 


[خصائى الحالات النفسية 

برشدك إلى الطريق التى يحب أن تملكها فى اللياة طبقاً 
لاستعداداتك وماك تكشف عن نقط الشعف فيك لتعمل على 
تقوينها أو القشاء علها . يكشف لك عما بهددك من الأسراض 
الجسمانية والتقسانية لتتبع طرق الوقابة منهاء بوشح لك كيف 
تحط المقبات التى توقف جاحك فى الحياة . وأخيراً يمد فيه 
تمارير عما تنظق به خطوط أيدى : وولة اسماعيل سدق بإشا . 
الدكتورظه حسين بلك . الأستاذ عباس مود المقاد . الميدة 
هدى هاتم شعراوى . الدكتور عبد الله المربى بك . تود 
حميب بك . الأستاذ قريد أّوشادى بك . الطرية ملك . الفتانة 
أميئة رؤق: - ويظلي من مكتبة الأيجاو م ش قصر ألنيل » 
ومن الؤلف ##م ش اللكة فريدة -- تمن النخة سين قرشاً 
عدا أجرة البريد ‏ قروش داخل القطر و © فروش خارج القطر 


يل 1 امسق 


كيف يكتب التاريح 


الدكتور جسن غارف 
مدرس التارع الحديث بكطاية الآداب 
ص 8 إحد 
سسببهيانت سورتم 
نقدالاأصول 

عي عرز اللو لف و 50 رمام ومطأنه ني 

إذا مائيت اياحث أن الأسل أو الصدر التاريخى سمبيح 
وغير علي فليس معن ذلك أن العلومات الواردة به ذات قيمة 
ناريخية كبيرة .ولا بد من تقد الأسل التاريضى من نواح أخرى . 
وبءض الأسول حمل اسم مؤلقها وزمان ومكان تدويها؛ والبمض 
الآخر الى بكون عليه طابع السحة وعدم التزييف ينفل بعش 
أو كل هذه النراحى » فينقص ذللك من قومتها التاريفية . نكيف 
يقدر الباحث قيمة الأسل التاريخى وهو يجهل امم الؤئف 
وشخسبته وعلاتته بالحوادث الى كتب عنها ؟ هل ثهدها بنقسه 
أم سمبها ونقلها عن الثير ؟ ومتى دومه! ؟ هل دونها أثناء وقوع 
الحوادث أم بمدها بزمن طويل ؟ وفى أى مكان تم ذلك التدوين ؟ 
هل كان فى مكال وقووع الحوادث أم فى جهة بميدة عنها ؛ من 
الشرورى جد ممرقة كل هده النواحى بقدر للستطاع . فكيف 
السبيل إلى ميق كل ذلك ؟ 

إن معرفة اسم وشخصية كانب الآسل التاريضى مأة هامة 
لاأن قيءة الملومات لمتاريمية التى بوردها ترتبط كل الارتباط 
بشخصية الكانب وعدي فهمه لأحوادث وبكل الظروف الى 
محميط به على وجه العموم . فالعلومات التى يدولما الا مير أو الها 1 
مختلف عن الماومات التى يسطرها السيامى أو ساحب ألهنة 
أو الجندى أو رجل الشمب . وكانب الا'سل التاريخى ؛ سواء 
كان شاهد عيان أو اعتمد على غيره من ثهود النيان ؛ يستير 
الواسطة التى بسل الؤرخ عن طريقها إلى الوقائع اقتاريخية . فإذا 

(*) يمبر الأستاذ ثلنج عن هذه الرحلة من اانقد بكلمة دمناهدذلهه1 


هس 21 ء.ولم أجداطة هربية واحدة تنيد هذا المنى . فلمل بعش المارفيت 
إعذاط عا عند . 


كان الكاتب شخساً صادقاً عدلة بعيد] عن الأهواء بقدر 
المتطا ع كانتمساومانه سميحة بسغة عامة » والمكس مح أيضاً . 
وعلى ذلك نتضح أهية البحث لممرقة أ كبر قسط ممكن مرش 
العلومات عن كاتب الاصل أو الوئيقة التاريخية . وفى هذه 
الناحية كغيرها من نواحى تقد الا'صول التاريخية الا*خرى » 
يسبح عمل الؤرخ بها بسمل القانى » والناضى عتاز بأن 
شهود الحوادث أحياء أمامه بالمق أو يالكذب ينطةون ؛ ولكن 
الؤرخ عليه أن ينتقل من الحاضر إلى الانى بالمقل والنقد 
والخمهال » وأحيان تضيع عبثاً جهود الؤرخ أعرقة اسم وشخصية 
كانب الا'سل التاريخى فوظل تجهولاً ء وأحيان أخرى لايكن 
للنؤرخ إلا أن يجمع ب.ض العاومات القليلة عنه . ونلا<ظ أن وضع 
اسم شخص على أسل أو مصدر تاريتى لا يفيد داكا أنه كاتبه 
كا فهمنا ذلك من عوأمل الدس والانتحال . وإذاءثر الباحث 
على الاثصمل التارينى الخعطوط أمكن فى أحوال كثيرة التعرن ءلى __ 
شخص الكانب أو الاقتراب منه على الا'فل » بدراسة اللنظط 
ونوع الورق واخهير واللئة والاأسلوب واللسطادات الحاسة يمهد 
ارمفى معين وبدراسة العلرمات التاريخية الواردة به 

وإنه ليختلظ الأمى أحياناً على الباحث فى التاربخ فيخش' 
ف نسبة الأسل التاريخى [ى كانبه الحقيى.. ومن الأمثلة على ذاك 
ماو كره الأب واس قرالى أنه عتد حضور عل بإشا أمير البحر 
الترك إلى مياء السورية لفض لإنزاع القائم بين نفر اقدين أمير لبنان 
وبوسف سيفا ساحب طرايلس فى يوليو منة 1618 » أرسل 
الأمير نفر ادبن رسالة إلى الباشا الترى يمتذر فها عن الحور 
إليه بنفسه”2. ويقول الااب قرالى أن الأستاد اسكتسر الملوف 
قد أورد ترجة هذه الرساة إللئة المربية فى كتابه عن الا ميت 
فر الدين . والاأستاذ الملوف يدتبر أن هذه الرساة قد سدرت 
عن 'ذر الدين ولكنه يتشكك فى اريخ إسدارها ولا يمكنه أن 
يحددذئك7" ويد كر الأستاذ العلوف أنه قد تقلها عن ريكو9؟, 


باع ممعقطئآ أعل عمتوقع2 11 ملظ له تططمط : .2 بللميمه 
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لزسية 


والواقع أن هذه الرسالة ليست لخر الدين . وللؤلفان كتوكاس 
وريكو قد أشذا معلومامبما عن هذه الفترة عن كتاب ميتادوى 
الرحالة الإطالى العاسر أقذى زار سوريا ولبتان أثناء حلة 
إبرهم شا لإخضاع الدروز ق:088١ ‏ وميئادوى بورد نص 
هذه الرسالة باللئة الإمطالية » ويغول إن ان معن قد أرسلها إلى 
إرهم بإشا فى بوليو 1848 . ولفد نفل كنوكاس هذه الرسالة 
عن مينادوي إلى اللشة اللإتجليزية . ولا تحدد مينادرى ولا 
كتولاس ( وريكو ) من هو الفسود بن ممن . على أنه لا يمكن 
أن يتقسد بان ممن فى ذلك المقام الأمير عفر الفين » لأنه كان 
إذذاك غلاما صيراً ؛ والفصود بإن ممن » هو قرقاز بن معن 
واف نكر الدين » وليس نكر اين تفمه . والذى حاول رهم باشا 
أن يحمله للقدوم عليه للغدر به . وبالبديهة لا يمكن أن تكون 
هذه الرسالة قد سدرت عن الأمير “فر الدين إلى الباشا الترى 
فى 1515 ء لأن كتاب مينادوى الذى يتشمن أندم نس 
معروف عن هذه الرسأة قد طبع فى البتدقية 5 ه620 
ومن الأمثلة النى توضح طريقة إثبات شخصية كاتب الأسل 
التاريخى أن الباحث فى التارجخ قد يمد خطابا باللئة اللإيطالية 
مدوئاً فى باريس يتاريخ 76 ونيو 1/88 وموجما إلى حكومة على 
رأسها يملس شووخ » ولكن بدوف محديد تنك الحكومة وبناون 
تين الكاني . وص هذا الكتاب يدل على أن كاتبه هو 
أحد السغراء الإيظاليين فى فرنسا . فن هو ذلك السغير؟ وإلى أية 
حكومة أرسل خطابه ؟ الحكومة الإيطالية الوحيدة التى كان 
على رأسها بحاس شيوخ فى 1948 عى جورية البندقية , امطاب 
إذآً قد كتبه سغير البندقية فى فونسا إلى حكومته . فن هو ؟ 
البحث فى سجلات أرغيف البتدقية بدل على أن سغير البندقية 
فى بإريس ف ذلك المهد كان أنتوينو كابللو0© 
وقد يحتوى الآسل التاريخنى على معلومات عن حوادث رآها 
شاهد الميان ينفسه أو على معاومات سمع ها وتقلها عن الغير ٠‏ 
فينبنى أن يحدد الباحث على وجه افدقة أجزاء الأسل التى دونمها 
الكائب بتاء على ما هده بنفسه » وتطثير إذآ أصلاً من الطبئة 
)١(‏ ع تتلعد1 مط وصعهد0 دالعل مزرمائتط 
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الأولى » وكذلك حدد أجزاء الأسل الى اعتمد الكانب 
فى تسجياها على النير » وتمتير أصلاً من الطيعة الثانية » مع محديد 
مصدر هذا النورع الآخير من العلومات إذا أمكن ذإك. . ومن 
الأمثلة ألتى توضح ذلك ما ذكرء ( كاميل وعغولاق ) فى بض 
ما كتيه عرة. الشادة الى حدئت بين متدوب القك لويس 
المادض عشر وبين ميرابو أثناء اجماع ملس طرقات الاأمة 
فى 38 بونيو سنة 7748 . وألباحث يمرف من التاريخ أن ذلك 
الاجماع لم يكن حشوره مباحاً للجمهور » وكاميل دعولا 
م يكن عذواً فى علس طبقات الاأمة ؛ وعلى ذلك فان دوعولا 
م يسمع بنفسه ما قاله ميرو لندوب الك . فكلامه عن هذه 
الشادة أخذه عن طريق السماع » فيمتبر أصلاً من الطبقة الثانية . 
إغا وسف دعولان لما ثبد. خارج مكان الاججاع من قدوم 
اللك أو احتشاد الجاهير يمتبر أصلاً من الطبقة الاأولى 20 

وف بعض الاأحوال يمد الباحث كتايا طبع فى باريس 
فى 43.٠‏ مثلاً . ومن الحتمل أن يكون مؤلفه قد ثقله بنسَه 
عن مؤلف سابق وشمه فى 188٠‏ بدون أن يشير إلى ذاه ,> 
فالؤول عن الملومات الواردة هو لكاتب الأول السابق . 
وحيح أن السطو على كتابة النير والنقل مها بثير حسما 
قد نقص الآن » وعنسه القانون أحيائاً ؛ ولكن كثيرك ما يد * 
لاعت أن من الا سول والوثائق ماهى إلا عبارة عن تقل حرق 
لاسول ووثائق سايقة » سواء قسد التاقل السرقة وانتحال 
العلومات لنفسه أو ججعها لامها همه وتفيده”" . فملى الباحث 
فى التارجخ أن يتمقب السكانب الأسلى ؟ وإنه أن أ للسائل 
فى هذه الناحية من النقد معرفة السادر أو الوثائق الى أخذ عنها 
ذلك الأسل التاريخى . ومن الآمثلة على ذلك أن الباحث قد يمثر 
على مجوعة من الكتابات عن السادمات البحرية بين الممانيين 
والتسكان فى القرئين السادش عشر والسابع عشر جمها أحد 
الهتمين بإراز بعلوة التسكان وهو بستيانو بالبيانى » ولكن 


بدون محديد للسادر التى أَخذ عنها9" . والبحث ق سجلات 


)١(‏ 79 .مر مأك .هه ؛ وصتاط 

زفق 4 لم مأك .ره ؛ ومطمهولع5 8 وأهاههم1 
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الذي اأزسالة 


أرشيف فاورنسا التاريخى بوضم أن بالبيانى قد اتتبس مثلاً من 
أقوال بمض رجال الجلات البحرية التسكانية يقيادة اثفارس 
فوتشسكو دل موئق والأميرال أتجراى في الشرق الأدى وق 
شعال أفريقيا فى 0097© 

وقد جمد الباحث أحياناً وات من الاأصول والوائق 
تنناول بحث نقطة معيئة » فينبنى ذا جعها وترتيها وتقسيمها إلى 
وات على حسب النقارب والاختلاف فى الملومات التى توردهاء 
وقد بكون التقارب شديدا أو قد بوجد اختلان بين هذه 
الأضول والوثائق » مثل الاقتصار والاجتزاء فى مواضعء والإطالة 
وإعطاء تفصيلات ومسائل جديدة فى مواسشع أخرى . وقد تود 
علاتة بون هذه الأضول التاريخية فى ناحية النفل أو الاتتياس 
عن. مدر أسامى وأحد ‏ فملى الباحث: دراسة هذه الا وجه 
كلها أمرفة الشخص أو الاأشخاص اين كتبوا فى هذه 
النواحى النشامهة والمختافة لتقد بر ووزث أأوال كل منهم » وستعود 
إلى ذلك عند يحث 'احية أخرى من نواحى ققد الاأصول 
للتاريخية 

وقد يكون الأسل التاريخى من عمل أ كثر من مؤلف 
واحد . فالكثير من الأسول تدخل هلها إضافات وزيادات 
ونمليقات فى مواضع مختلفة ء ثم تطبع ويمتبر الأسل وما أشيف 
إليه كأنه من وضع كانب واحد . إلا أنه من ألمكن يدراسة 
هذا الأسل ككف المحقيقة ؛ وإذا وجد الأسل الخطوط أصبح 
من السهل تمييز الأصل من الإشافات والزيادات . أما إذا ضاع 
الأسل المخطوط ول يبق أمام الباحث إلا المطبوع أصبحت السألة 
أ كتر صعوبة . إلا أنه يمكن بالهراسة الوسول إلى نتائح ممقولة . 
فيدرس الباحث اللئة : هل هى واحدة أم متثيرة » والأساوب 
هل هو وأحد أم فتشير » وهل تسود الكتاب فكرةٌ واحدة 
وروح واحدة » وألا "وجد خلافات ومتناقشات وؤوات 
فى تساسل الأفكار ؟ وإذا كان الكانب اقدى أساف فى موضع 
أو أ كثر من النس الأسلى واشح الشخصية أمكن يزه » 

وإلا بتى جمولاً إدى الباحث فى التار 20 


)١(‏ .مم 2071 ممعمللكء 81 : ممعم لل ملما5 تك وتنم 
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(؟) 93 .ولك موه : ووطممو5 يم وأماعمببز 


ولدمرض لثال حققه اف كتور أسد رستم 4 فإنه قد عثر 
على مخطوطة صغيرة تنناول أخبار الدوة للصرية الماوية فى سورية 
فى زمن ابراه بإشا » وكانت أغفلاً من امم المؤلف . ووجد 
أ كتور سم أنبا ليست ناريا واحدآ » وإما فى ثلانة توارخ 
فقسمها إلى .١(‏ ب . ج ) ؟ ولاحظ أن هذه الأقسام لا تسلى 
حوادث متملسلة ؛ ولا يبدأ قسم منها حيث ينتعى سابقه » وأن _ 
الحوادث تتكرر فى أقسامها الثلاثة » ولاحظ أبس أن (1» ج) 
دستمملان التاريخ المجرى » بدما (ب ) يتخذ التاريخ السيحى » 
ووجد أن ( ج) أ كبر الأقسام » وأن أخباره تتملق بموادث 
لبنان مع إعطاء تفصيلات شخصية دبرانية حلية عن دير القمر 
ويت الدءن . فرجح لل كتور رسام أرن كنب ( ج) 
شخص لبنانى ديرانى » أو أقام بدير القمر على الأقل . ققصد 
الكتور رسم إلى المكنبة البطريركية فى يكرك » وخص 
أوراق 1*١‏ - 141 ء ويد افدراسة الطويلة عثر على وسائل 7 
مكتوبة بنفس اللحط الوجود فى ( ج ) » وبنقس اللغة واللاجة ؛ 
وعليها إمضاء لثقس أنطون الخلى . تاه الىكتور رسم إلى 
بطربرك الموارنة مارى الياس حويك ؛ وعررف منه أن القس 
أنطون كان من الفربين للأمير بشير الشهانى ؛ وأنه سكن يت 
ادن 0 وأنه كتب عن أحكام الأمير بشير » وعن حروب 
ابراهم بإشا فى سورية » وأن أغلي ما كتبه قد أحرق أثنام 
حوادث للسدام بين السيحيين والفروز فى ه15 . وإذآ » 
القن أنطلون الملى هو مؤلف الخبلوطة ( )© 

ولبس يكنى أن نمرف امم الؤلف ققط إذا كان يجهولاً ؟ 
والترض من معرفة الامم هو معرفة شخسية وصفاث الكاتب 
لأن ذلك سيكون 4 قسط كبير فى تقدبر قيمة العلومات التق 
ترد فى الا'صل أو للسدر التاريخى . فلا بد من أن يجمع الباحث 
كل للماومات المكنة عن شخصية كاتب الاأصل التاريخى . 
وأحياناً يمكن لاباحث أن يجمع مملومات عن شخصية للؤاف 
من بض كتب التراجم ؛ أو يجمم مملومانه عبن الكاتب من 


الأسل التارينى الذى دونه . فثلاً الكتاية الؤرخة فى 4؟ ونيو 


زفق أسد رس : مسطلح التاريخ . سن نين حي 


الرصماة 


8 عن بمض حوادث الثورة الفرنسية.فى بإريس وثرساى 
يهم الباحث من لننها وأسلويها وظريقة عرضها ومملوماتها أن 
كانها شخص مثقف » وأنه شاب قوى اللسم يمكنه أن ينتقل 
من باريس إل ترساى أتناء للطر لذهمر ؛ وبدرك الباحث أنه 
شخص متحمس جرىاء ودى » يتكلم يصراحة ويقرر أن مث 
الشمب لا يخافون الوت » ويعلم الباحث أيساً أن الكاتب كان 
عرتماً بالحواوث التى شهدها ادقة وسنها وحسن التسير عنها . 
ولاريب تإن هذه الأوساف تتطبق على 3 كاميل ديمولان » 
الى كتب عن تلك الحواوث20 

وللمألة التالية فى هذه الناحية من النقد مى معرفة زمن 
ندوين ذلك الاأسل التاريخى . فالاأصل أو الوئيقة قد تكون 
سميحة » وكانها قد يكون من الاأشخاص الذن يتحرون السدق 
والبمد عن الموى ؛ ومع ذلك ققد" ينقص من قيمها "بعد الزمن 
بين وقوع الحادث ورؤيته وبيتدوين أخباره : فالا كرة مون 
الإنمان » ويغوت الكاتب حوادث وتغاسيل خاممة كلا بمدابه 
المهد عن زمن وقو م الحادث مهما كانت رغبته فى قول السدق 
ومبما حاول استرجاع وقائع الزمن الامى ٠‏ فاذا كان الكاتب 
لم يحدد تاريخ ندوين الاأصل التارينى » قكيف يستطيع الباحث 
أن يحدد ذلك واو بالتقريب ؛ فى بمض الأحيان يمكن بدراسة 
الحنويات وضع حدين لبدأ ونباية الاأصل ؛ أى إنه يمين التاريج 
اذى لايمكن أ نكوث الحوادث قد وقمت قبلء والتارج الى 
لا يمكن أن تكون هذه الحوادث قد وقمت بمده . واتحديد 


ذاك ينبنى أن يكون الباحث صاحب ثقافة نارينية وأسمة تتملق. 


بالمصر اقدى يدرسه . ولا بد أن نكون الوئيقة أو الاأسل قد 
دون بعد آخر حادث ورد به ؛ ولكن من الجائز أن يكون التدوين 
قد حدث يمد ذإك بزمن قصير أو طويل . وإِذا فرشنا أن كتاب 
سنيز البندقية فى بإريس لم يكن مرا » انه يمكن معرفة ناريخ 
كتابته بدراسة عتويانة . فالحوادث التى ذكرها السفير هى 
حوادث ونيو 144 ؛ وآآخر حادث ذكره هو اجبّاع محاس 


)١(‏ .651-459 .مم نأك مره : علاط 


يذعين 


طبقات الاأمة فى /7؟ نونيو 8م97١‏ ؟ على ذلك فلا بد أن السغير 
قد دون كتابه بس ذثك الحادث مباشرة وقبل أن يقع حادث 
آخر مهم . والمهلس اجتمع بمد ذلك فى ١‏ ونيو ؛ فيكون 
السغير إذآ قد كع خطابه إلى محلس شيو خ البندقية فى .5 
أو ة؟ نونيو كام/ 290 

“م بواجه الباحث فى التاريخ مسألة أخرى هى مسأة تمييت 
مكان تدوين الاأصل التارينى ؛ وهى صتبطة كل الارتباط 
با سبق . وسواء كان النص للوجود أمام الباحث أصلاً ناريخ 
من الطبقة الاأولى أو أسلاً نارينيا من لإطبقة الثانية فلا بنذ من 
ممرقة مكان تدوينه . هل دون شاهد الميان الحوادث فى مكان 
وتوعها أو فى مكان بميد عته ؟ أو هل أحْذ مملوماته عن أشخاص 
شبدوا الحوادث بأنفهيم » وأين كان ذلك ؟ وه لكان التدوين 
فى مكان وظروف مجم لكاتب الاأصل التاريخى قادرآ على تصوير 
الوقائع تصويرا ميحا ء أم أن التدوين قد حدث فى مكان بسيد ٠‏ 
واعتمد الكانب على الا كرة والميال فى سره الوقائع ؟ اللعاومات 
الناريخية النى ترد فى الاأصل قد تحدد مكان الندوين فى بعض ' 
الأحيان . أو قد يمكن معرفة ذلك فى الملومات العامة عن 
الكانب . فثلاً إنى كتب مذكرانه فى رييع 1987 - ونمرف 7 
من التاريخ أن بإلى كان فى ذلك الوقت مقها فى نانت . وإذآ قهو 
قد كتب مذكرانه فى نانت وليس فى باريس مسرح الحوادث 
لق كتب عنها9؟ 

لل( مسن شام 


(؟١)‏ 72-73 ,صم ذك مره : ومناء 
وى 76.م . . 


إعلان فقد ختم 
حامد حادو من كغر دميرة القدم ركز طلخا غربية 
مان أن ختمه ققد مئه وجدد يدله » وهو غالى افون » وكل 
معاملة تظهر به تكون لاغية ويماقب حاملها 


١من‎ 


لزسساة 


ثورة على ابن سينا 
أو عقلية دالا ركانا» 
للدكتور جواد عل 


لقد كانك ساحب هذه الثورة ومؤجج لارها طبيب 
سوسرى وفيلموف أورب عاش فى مدينة 3 ياذل 6 اع825 
عاصعة للم فى اافاطمات السويسرية الاألانية فى أواخر الفرث 
المامس عشر وأوائل الترن المادس عكر للميلان20 . طبيب 
كانت له نفس نواقة ءا لى التنقل من 
أوربية أخرى » ومن «اممة أوربية إل جاممة أوربية أنترى 
فى سبيل طلب الم والحقيقة ؛ فى سبيل إدراك كنه الإنسان 
وسر هذا للكون وعظمته 

ولكته كان حيث هبط فى أرض أو حل فى مدينة يد 
الكتب اللاتيتية المريصة المترجة عن المربية أو عن الووثانية 
محتل المكان الأسبى فى عم عل ذلك الزماق ؛ ويجد الاطباء 
والملداء يتجادلون فى أبحائهم وفق الفواعد المنظفية الترجة عن 
المربية أو اليوانية رأساً . يدونون آراءثم فى الكون والإنمان 
وفق ماجاءى كت ابن سيتا ولاسما كنتاب < اللقانون فى الطب 6 
وكتب أرسطو و<اليتوس . لم يكونوا يحكون عتولمم » 
أو يستخدمون التجارب ف أيحائم » أو يميلون النظر فى الا فق 
البميد . وهذا ماساده جداً ودثمه إلى إعلان عسياله وعرده 
على كتب المرب واليونان مما 29 

وقد عيف ذلك الطبيب الفيلموف سم الطبيب المتنقل 
#بإرساس» ؛ أما اعه الحقيتق فكان يتركب فى الواقع من بسّمة 
اكتاب سيدهوف وفنواءه فدملععوية7 فاك طم مط؟ اتمطةن5 كا 
1503 ألعططنلمةدع5 عمك5 مه معمع] ص5 وكذك كعاه 
الملوضشوع فى تقد حياة بأرسلس وقد طبعه فى مجلدين بن منة 14همؤة - 


كما والكب آي أفها 1 من 1 ل عام و 


3 

و #امفسيت .5 فى لدان ف عأم ممه دن #عطنع5 .25 فى عام 
4مأيضاً 

زفة6 راجع كناب وكهلئ0 عق علطءزكوع0 إفيسوت العبسير 


كارك فور لبتدر أ من "1١‏ 


ن عديته ة أوربية إل مدينة 


أوروياس ثووةراستس بارسلس ومباستس ذون هوعشسهام 
دلتأكة مده 5ر5 أععوكو8 5لأكسطممع1 5نامع تلرة ) 
0 عير كع طن]] وملا 


دعى بالطبدب المتنقل لأنه كأن مشذوقا بالأسفار جحبا للتتال 

من مل إلى تمل ومن مكان إلى مكان . ولفد كون فيه هذا اليل 
عفلاً #تلف جدا فى طراز تفكيره وأساوب اشتقاله عن طرا 
تفكير واشتثال عقول علماء داك الوقت . جع ق أنسدته 
وخلاياه خلاسة الثقافات الأوربية الختلفة والتزعات الثورية النى 
بمنها الهنة الأوربية على القسديم البالى » وخلاصة التزءات 
المملية التى يسشنها التتجارب المامبة التى بدأ يقوم بها علماء الطب 
والطبيعة فى ذلك الهين . فشك فى مقدرة كدب ابن سبنا الطبية 
والفلسفية » وتززل [يانه عقدرة كتب أرسطو أو أبقراط 
أو جالينوس على إنماش حياة الإونسان من للناحيئين الروحية_ 
والادية . ونادى ق الجتممات العلمية وعلى رؤوس الأشهاد أن 
عصر ابن سينا واليونان يدب أن يزول »وأن أنام جدبدة حب 
أن حل مل تلك الأياء 20 

كانت فلصقة ابن سينا فلسغة هادثة ؛ وكذلك كانت فلسفة 
كا اليونان لم يكن فبا ما يبمث على الهازفات والثامرات 
والبحث عن الاأسرار وجاهل الأرض . يِيمًا كانت أوريا 
تتمخض عن حرلكلة جديدة » عى حرلة تسخير العمل فى خدمة 
الإنسان والاستقادة من الطبيعة فى سبول رفاهية ابن آدم .كانت 
كل د الأركانا 29 سس أ اللكيات وأحلاها 5 
قاموس عل ذلك الزبان . وكلة أركانا ندل على معان جة عميقة 
تدل على الادة السرية التى يكن بواسطلها مويل أى ممدقه 
خسس إلى معدق ثمين7*© . ولا يستثرب سدور هذا اميل الادى 


لفق راجم كتب التراجم الذ كورة وكتاب #بعتك5 وعتواته 2 


ا 4ه «تطان! عطعدعم س ©55٠0‏ وكذك كتاب 
« تواعد ارا الفلسنة » الفيليوف العمير وتدليئد لموطاع فماا 
سن ن. مم سرع 

(:) را + كتاب ألفريد روز ك وعنواه كنطارز!ة عط سن 701 

(؟) وه كلة لانيدة ممناعا المقسود ألمادة السرية » وندلء على نفس 
مدلول حجر الغلاسية » فى اللعة المرية 

(14) راسم 360 رة «تلااتة عطعفايعه مرعة 


5 انسلا 


الجشع من إنسان ذإك لوقت . ققد قلب القرن الخامس عشر 
المالم رأسا على عقب . كداس اذهب والفضة فى بلاط ملوك 
البرتثال والا'سبان » وحرم الشموب الا'وربية الا'خرى من 
مصادر ألفوت' والثروة . ووجد حبلة سر 3 الا'ركا! » ىق 
قصور الا'سراء وملوك أوربا صرزقاً حستاً جدآ . كانوا يهو بون 
عوامم أوربا ليمرضوا على سادمها آخر ما وصل إليه عفهم عن 
هذء الكامة السحرية ممشوثة الا'فتياء . وكاق أبر م وأشبرثم 
“نمه عرمع0 . الى عكر بواسظة بشضاعتة ىق ع 
( السيمياء2 ) وطلافة لمانه » من السيظرة على عقل الا"مير 
( فردريك ) أمير ورتميرك فى عام ١57‏ م ومن ابتزاز أموال 
الا'مير بلا حساب » لتحويل النحاس إلى المدث المّين اذهب . 
وقد سطر لنا عصر. بأرصلس عشرات وعشرات أمثال هذا المالم 
السيمياق الشاط 999 
كانت « الآركانا » رعش عقلية الجيل الجديد ؛ ذلك اليل 
الى سخر من عقاية من تدمه » لها فى نظره عناية قديمة 
آنسنة ذات تفكير قديم . كأنت تؤمن بالهرافات ويزخارف القول 
وماحاء فى الأساطير . وما الأركانا فى نغاره سو ثورة جديدة 
على العسور القدعة وى ما أنتجته نلك المسور 
ولكن الجديد فى عقاية الاأركانا حا هو ثورة الفره 
على الطبيعة وثورة الإنسان النشيط على الإنسان المزن الحادى”" , 
ورة الجرمانية عل المربية واللائينية9© 
ولي بيرعن ذاك الإنسان الجديد على أنه إنسان جديد 
فى كل ثىء . إنسان ملي حر فى إرأدنه وتفكيره فرق بين علوم 
الاأوائل وعلوم الاواخر ؛ بهن علوم الاجيال التى سبقت الة 
المامس عشر وبين علوم الاأجيال التى ظهرت بمد هذا القرث . 
ببى عل السحر القدم مثلاً 2 عل السحر الاأسود »49 , فيميزه 
عت عل السحر الجديد اقدى ابتدعة وحاه < عل السحر 
(1) لتميز هذا الملل من على السكيمياء 
(؟) راحم ركتاب الذكتور كور معدم .27 وعنواه عطفابعط 
عأطعنط عمج نط نكا س ام : 
إفرة راجع 5لاطارزاة 107 س ١ه‏ ؟ 


0( راجمع توب نط التسطء5 ,1912 عأودقة علط اعبط ندا 
8 8064 2 ,31 عع نكدء6 رللاعآ و 386 ,د 


1 


ألا بيض .3 , وعل المحر الا بيش ق نظر إنسان ذلك الوقت 
عل جديد عمل برد عن الالإطيل والفرافات ؛ وقد ضن هذا 
الإنمان على القدماء حتى فى مصدر الم ققال : إن مصدر علنه 
السماء ؛ أما مصدر عل التدماء فكانت الاأرضش7© 

ونا دام مصدر السحر الا" بيض السماء »> فيلا تكون للأجرام 
الدماوية ؤانها يد فى مقدرات الإنسان ؟ آمن إنسان الاركانا 
بفمل البدوج والا' فلاك فى مستقبل اللإنسان » ولكنه م يؤمن 
ما آمن الاأولون ٠‏ نعم آمن بقدرة البروج والا فلاك » وأيقن 
بأحمية على الننجم ليتمكن بواسطة أسرار هذا الم من مما كسة 
تأثيرات ما فى السماء » وليسخير قوى البروج الخذية فى صالل 
الإنسان . أما الإنسان الأول » فقد آمن مها إان رجل 
مستسل للمشيثة والا"قدار برجو رضًا القوى اللحفية لتجلب إليه 
السمادة والرثاهية 

رأينا تأثير السماء على الإنسان , ذل لا يكون للأرض نقس 
هذا التأثير على الإنمان ؟ نمم ء للدرض إذآ أثر هام على سكاق . 
الاأرض ء وللانسان إذآ أن ببتدع علا يقاوم تأئير هذه , 
الأأرض”2 » بل للأرض نفس الأثر » حتى عل ما فى بطوف”. 
الائرض » قاذا ما تمكن الإنسان من ١‏ كتشاف سر هذا الأثرع ' 
تمكن من إيجاد الملاج التاجح لقاومة تأثير الا'رض . وتد عث 
الإنساث عن الادة السرية التى يمكن واسطتها تحويل المادن ' 
الأسيسة إلى معدن نخيس »ع ولك ألادة الطاوبة السرية غى حجر 
الحكاء أو النلاسنة ما كانوا يطلقون علها فى القرن الحاسن 
عشر للميلاد تعدنع/7 ععك ندعز5ة !2 :ؤثر على حياة الإنسات 
مجوعة قوى أخرى على رأسها «روحالإلّه الملمية » عطهئلناه0 
ولمع 20017 اللتى خلات جنيع أجِرّاء هذا الكون » وحلت 
فى كل شىء “ فأصبح الكون هو هو الكون ؛ وما الإنمان 
فى نظر بارسلس سوى « المالم الأأستر »© 05تدم»! ماق 


الذي هو صورة مصثرة 2 للمالم الا كبر موه مسو 


20920 راجم 1 ,رك عطاس ان 028 2 والراجم الابقة 
في راجم 1 ,ة 1928 عل تامع طنا هذ وانط* عع لاعتمقط5 ععناة 57 
(*) 271 275 رك اعوعام5 واناط سدمة: مدسطاه 

()) (8 رو #علوطع0 ,رط 

(5) نتمسن العبدر س ١م‏ 

(0) 195 ,5 ملنطاظعظ ععل طعوعء0 ععادوم 


مساو . ازماة 


وقد أسبيخ ساحبتا على ناريته هذه ثوب من أثواب الخلولية 
النى ترد فى السوفية الإسلامية أيسَ] (© وقدكان لما سدى يميد 
فى أحاء أوريا » أثرت على أتكار فلاسفة الطليان والاألان 
والإتكاز وغيرم أمثال كيور انر دسهدءونت” _وكامبنيلا 
ألم معم ست 7" وتيليزو مندع لع 1 “ورو ينشاين لطعي 2*9 
وبروتوميلنكوتن دما صقا )1 ومد8” وأ أكرييا ورت 
نتسهايم درك طمعلاء 1 دمب دودو 217 وحرمان أوتسه 
الفيلسوف الألمانى الغبير ( 12109 - ١اهذا‏ م) فى القرث 
الناسع عشر للميلاد”؟؟ قل بإرسلس وق المالم الأسثر وهو 
الإنسان قوى جنائية روحية تقاوم الأرواح الحبيثة الى تكون 
فى الخارج وتساعد على بناء الجسم ودوامٍ انساله بالعالم الأ كير » 
وما الماليا, سوى وحدة واحدة لا تتجزاً اذلكء قأنا المالم والعالم 
2015 وقدسى هذه للادة دنعطعة من كلة عناءعة اليونانية 
وممتاها المادة الأساسية أو الأساس . واف القيلسوف اليوناى 
أن كسمندو قد استمماها نتدل على هذا للمنى "١0‏ العم الى يبحث 
عن هذه المادة هو أشرن الملوم ؛ وحيث أن الطب هو المم الباحث 
عنها » فذلك كان عل الطب هو أشرف الملوم طراً وقد شرفة حتى 
5" يم اللاهدت2010 


)١(‏ رواجم كتب الأستاد ماسنيون عن الحلاج و دعاءها؟ دلا 
فى كتايه عن الفاسفة الاسلامية » وكذلك بور ويم 

(؟) فيلسوف إطالى حر التفكير كأن من المارضين #لكنيسة 
(هئه؟ - 15١١‏ ). راجم 1913 عاءطعلطد1 و 1900 لطمت 
واعيد س 5م 

() فيلسوف إيطالى ود فى عام 8ه ١‏ وتوف فى عام 1575 رواجم 
"كتايه ه ملك الشمس » وقد طيم طم ١٠11م‏ 

(4) فيلسوف 1يطالى كذاك من الفلاسفة التسريبيينء وك عام م١٠١١‏ 
ونوق عام مم١١‏ 

(0) من الانانبين وقد حكم عليه بالفرطنة ( ١46:‏ - *؟٠١1)‏ 
واجع فون وسانافق 

قف ففلسوف تأثر بالبادي* التبوسوفية الثائمة فى ذلك العهد 

(9) طبيب ونيلسوف » وكال من امعتقدين بالحر » وكان يسخر من 
علوم زماته ( 5ه ١4‏ - ه١١‏ ) وقد ترجت كتبه إلى الألانية 

0 (1141-141 ) فيلسوف وعالم فسيولوجى ؛ واجع كتبه 

1 5) وح فكر ة الحاولية . راأجم »عدمعه20 علاطم وعنوان كتاه 

١ج‎ ١ 0 

2 راجم 9 رق وائا8 كلنووط5 

)١(‏ 2810 ,رك معلمقارولا كا 


ومن واجب الظبيب تنظيف هذه السادة تما قد يتملق مهامن 
الأرواح المبيثة وذلك بواسطة المقاقير والأدوية للفيدة . وقد 
حضر الطبيب الفيلسوف فاعة بأسماء المقاقير والشرويات المدنية 
والأدوية السرية التى تنفع لفاومة الأعمراض الدفسية والجسمية 
مسا . وما الأمراض فى نظره سوى صراع بين ال دناعطعتة 
وبين الأرواح الحبثة والقوى الحارجية الحيطة بالإنسان؟ ._ 
السدرية يستطيع الطبيب الى هو 
أقرب عخلوق إلى الله من تنظيف الروح والجمد من الا دران ومن 
رفع مستوى البشرية إل مصاف الأأرواح السماوية الملياء و بذلك يم 
الاتسال بين 5 المّل الأول » أو « الروح 6 وين المقل الثاق 
وهو الإنسان . واذلك كانت لهذه الفلسفة شبرة عظيمة بين 
رجال التصوفة من الأوربيين ولا سما الأمان منهم » قمر حلاجهم 
وهو يعقوب نوك مصطعه8 اونظ[ ؟ وظير قالنت وأيكل 
لعنع 177 ادع 1دلا وظهر أمثال لمذين للتصوقين ينادوث بالفتاعمر 
والاصادية © 

وبمد أن أتم بإرسلس وضع قأمة عقاقيره المحرية أجج 
فى ليلة عيد النفران من عام 1517 ارا عظيمة فى حفل رهوب 
وتقدم فى موكب يتبمه تلاميذه والسجبون بآراله يحمل بهديه 
« إتميل الاطباء © وه و كتاب « القانون فى الطب » لابن سينا 
دلوثر الأطباء » م كانت أوريا تسميه عاعجق حمل يعلأناا ؛ 
وبسد اخطبة وحغلة دينية «ؤارة ندد فها بآزاء ابن سينا وزعماء 
الطب من المرب واليونان ؛ ألق يكتاب اثقانون فى التار معلئاً 
بذلك دخول أور! فى عصر تفكيرى جديد . ولكنه قوبل من 
الناس بإزدراء عظم واضطرت بلدية للدينة إلى إخراجه من مديتة 
3 ذل © لتجاسره على كرامة أعظلم ظبيب عررقته الي 647 سم 


وبقدرة هده العقاقير وللواد 


اجتمعت فى إرسلس سذاجة الغدماء وتفكير الحدثين . كان 


)١(‏ تنس المبدر 

(؟) كان من أشهر متصوفة الألان وهو حلولى يغرق بين ظاهى 
العسريسة وبين الحقيقة طلى مثال متصوفة السللين . راجم كتاب فوليئدر 
سن 8١؟‏ ود عام ه19١١‏ وتو عام ١52‏ للميلاد 

(+) وك هذا اتسونى عام 1١9‏ وبوق عام ههم؟١‏ . راجم 
ذورليندر س 51١8‏ 

(4) بد النصة منصبلة فى تراجم 
الفيلسوف 5035082 ص ١٠م‏ 


حباة بارسلس ومختسرة في كتاب 


الصحافة والدولة 


تيف الشحفى العالى وبكرياصم استير 
ا 
لس واسسوهت 

أما بالإضافة إلى إطاليا فجرد النقار فى افكتاب السنوى 
للسحانة الإيطالية » وفى سفحاته التى تر على الآلف صفسة 
كان لأن تتكشف ممه الحقيقة عن أص نلك المبودية التى | ننظمت 
المحافة الفاشية فأممت اشع ةلا . ولق دكانت كبريات السحف 
الإيطالية مثل صديفة 3 الكورييرى دلاسيرا » التى تصدر من 
ميلان وصحيفة 9 الاستميا »© التى تطيع فق ورين _- وحسبنا 
نبا هانان السحيفتان - تنافس أ«ظم السحف فى أور! 
وتُناهضها قبل أن تبتدع الفاشية نظاماً . ينما كان السحفيوث 
الوطالبون بنممون فى كتااهم بنصيب من الألمية وبراعة 
الأساوب ورقة المبارة لا يطاو فيه أحد 

ونقد اتتعى أسثم اليوم إلى أن نظموا فى سلك 3 النقايات » 
والجميات الرسمية وأسسوا وثم لا يستطيموف أن يدوا عملهم 
مالم تدون أسعاؤم فى سجل الهنة » ليكون ذلك شاهد؟ على 
استقامة رأسهم وسلامة عقيدنهم ف النظام الفائى . ولقد حددت 
ميكزم تلك الأواض ( اللكية ) المقّدة تمقيدآ لاحد 4 » 
وصيرتهم موظفين مؤتمرين بأواس نلك الفئة الوحيدة التى محم 
اأدوة . ولقد تانق السحفيون الإيطاليون درس تاسيا عنيفوا مته 


ها بنتعى إليه الترد على الفاشية من مصير وحم . فلقد رأوأ أنبل 


زمانه زماث انتقال غطيمه بطابمه الحاص . وجد الحدثون ق 
زماننا فيه رش] من رموز التنكير المنيف والانسانية الفمالة . 
وعلى الأخص الكتاب الا وربيون مهم . وجد فيه ألفريد 
ووزنبرك رجادً أوربياً أعلن حرب ال+رمانية عل السامية واللانينية ؛ 
اذاك أسمت جمية أطلقت على نفسها اسم جمية بإرسلس قامت 
بنشر رسائله ومؤلفاته لا“بناء الفرن المشربن 290 
وراد على 

)١(‏ راجع 71ب لللصطكة وكتاب 251 ره مسشترم من 


اورساة 


لماي 


الناس نفساً وأوفرثم استقامة بين ظهرانهم يضرنون بتاك 
الحراو: الفاغية ضريا معرحاً » وقد يكون ممينا - كك كان من 
أمر ( جيوقاق أمندولا ) - أو يمك هلهم بعدد طويلة فى 
الأشنال الشاقة » أو برسلون إلى معسكرات ضاقت عن سيةوا 
إلجا أو زجوا قبهاء أو :وشموق نحت -راقبة البوليس فالحالات 
الأخف وز وفى الخالفات الاأقل خطورة وحتى أوائك ابن 
أمكهم أن مهرنوا مئ إيظاليا كالرحوم (كرلو دوزك ) قد 
أدركوا أمهم ل يكونوا بمنعى من أن تصل إللهم أيدى الجرمج 
وأمدى السفاحين 

اذك مد فى الفصل الذى عتواته : ( روح الصحافة الفاشوة 
وكيانها ) - الذيل بعبارة عهد موسولرى كمتوان ساقي س 
من الكتاب الستوى للسحافة الابطالية «وشوعءاً احص هته 
ما يأل : 

3 ووقما ابتدءت الفاشية فرشتن بن لبان 
السحف العارشة بمباراتم! القارسة وأساومها اللاذع ؟ ووقم) 
اهتدت إل سواءها الصف للنقة الخارحجة اتيك السحف. 
التي ذاهت ثتانتها للمقلية التقايدية ركان زاما .أن جرم 5 
الاأقل ما بقيت لما ألقاها القدعة -- ققد أحس الججهون لوقت ما: 
بمعور من الهيرة والارتباك ليس من الاأمانة أن يشكر : إذا كات 
عمايتوار على ألمنة الناس قو : « أيسمنا أن تقرر أن 
الحكومة لم تمد مخطىء ». وأن الدوة داعا على سواب ؟؟ 
- وذلك لاآن الجهور الساذج غير الثقف يختلط عليه أص 
«الحكومة » و دالازة» قيخالما شيئين غتافين مع أنهما 
الهوم وحدة لا تتجراً لما ذاتينها وخاسيها . وصاطة للأمانة 
والحق يب أن تقرر يسا -- مادام الدولثى نفسه قد قرره ل 
أن طبع الصحافة بالطابع القاثى لم يكن يالا'ض النريب التال 
بل كان أعيا شاقاً ومنهجاً سمباً » ثم يحدثنا الكتاب المنوى 
إلى ذلك اثلا : « ولكن أيسم أحدا اليوم أن يخبرئا عما إذا 
كانت السحف عى التى نكون الرأى , أو كان الرأى هر الى 
بكون الشحف !؟ © ثم يضيف إلى ذلك ؛ 

2 والصحف ارة تتقدم الاأسلوب التورى ونارة أخرى 
تنكون لاحقة 4 عند ما يجرى قلي أوناع الجتمع فى سبيل 
الدنية الحديثة انقلاب) جوهرياً » تلك الدنية الق جدوت 
أسلوب النثام المامة والحاسة :ووظيفتهما » فى موب أوريية 


امنا 


عظيمة كايطاليا وألانيا . فى هاتين الاامتين يمد السخافة 
أليومية وقد عيزت عن سار السحف الاخرى فى اق أم 
الا رض تيز واتماً » 

فا هو هذا العىء النى ييز السحافة النازية الالثانية 
والقاشية الإيطالية عن غيرها من ضف امام ؟؟ هنا يتولى 
الكتاب السنوى »© شرح هذا للفارق الميز فيقول : 

« إن القاشية انتى كانت النتاج البكر بين حركات التجديد 
فى أوريا كانت حرباً صليبية كبرى لتحرير الروح الإيطالى ... 
ذهل كانت رجمة إلى الفطرة الا ولى ؟؟ نمم » ولكنها فى الواقع 
مفتتح ثورة قمالة من شأنها أن تميد إلى الشمب فى غداة ثورة 
تارينية عظمى نوع من العيش الفذ والحياة البكر » . ثم يقول 
« الكتاب الثانوى 6 أيضا : 

إن السحافة انقاشية قد بست شباب إيطاليا بمثً جديدا 
ووضعت أمام عينيه ‏ وقد أحادت الاختيار واسترزت من أمره # 
حقائق لها قيمنها التاريخية لا محرد أخباز مشوشة مضطربة . 
وما برحنا على حال لا يشايقها أن تقرر أن السحافة قد أت 
رسالها نحت لواء النظام الفائى » ذلك النظام اقذى وضع 
السحافة فى الصف الأول ومنحها قياد: نبول ؛ الأمى اقدى 
أصبح منه خضوع السحف دزأى ادولة 6 وهو من لوع 
استسلام الجندى الخلس لا من نوع تلك المبودية الفروضة ع نابع 
أحسن إليه ,7 و« رأى افوة » هذا قد ورد ذ كره وعرف ق 
الجلد الثامن من كتاب « كتاات وأقوال بنتو موسولينى » 
إذطاءيه: 9 إن رأس المسكة الفاشية هو إدراك ممنى « ادولة » 
ومعرفة جوهنها وفهم أعمالها والإلام بأغراضها ومراءها . قإذا 
لكأن من مقتضيات الفاشية أن تكون ادولة مطلقة التصرف 
قذلك من جهة نلك الصلات التى تربظ الأفراد والجاءات باقدولة 
وتربط المدولة بهم . ولا بباح للأفراد واللجاعات الأق فى التفكير 
وتكون الرأى إلا إل الحد القدى لا يتعدى نطاق ما اختطته 
افسوة . والحسكومة الهرة لا تدبر أمر أعمال الجتمع وتصرقانه 
ولا تبش بتقويم نتاجه للادى والروحى بل يقتصر أمرها على 
عرد تسجيل الات ؛ يبنا يحد الحكومة الفاشية وا ما أختست به 
من إدراكها هذه السائل ومن اختيارها لما مختاره مها ومن 
مشيشها نبا وهذا المبب لقبوها بالحسكومة ‏ الأدبية » ... » 


اأمسساةة 1 


نهنا فها تقدم - وببارة صريحة - مر عرض 
الممزات والفوارق الاساسية بين وظينة السحافة فى الحمكومة 
الاستبدادية ووظيفتها فى الأمم الحرة التى ما زالت حرية الأفراد 
قبا وهى تمد أمس] طيياً فى ذانه ؛ ول وكان البدأ القائل بأنه : 
2 فى سبيل ألفاشية يجب أن نكوق الحكومة حكومة مطلقة » 
هو مبدأ إيطالى الأسل والأترعة » لساغ أن يتقرله المقل الإيطا 
وأن يتحمل ما ينطوى عليه من أعباء المارسة الغماية لمسأل>” 
أثم مسائل النظام الاجّاتى والسيامى . وعبما كان من 
التناسق ,والنلازم فى أفكار موسولينى السياسية » فهى مأخوذة 
على وجه أو وجهين - من آراء 8 هيجل 4 التيلسوف 
الألانى اذى صينت آراؤه عن الدولة . ولا سما افدولة البروسية # 
فى تالب صعب لأ كثر من عصر مفى ؛ ول يكن ما تلقاه : 
« فردريك ايماز » » 2 كأرل ماركس © من آراء « هيجل »© 4 
وما أوحى به إلهما فا اهيا إليه من نظر عن الدوة الشيوعية 
إلشى' القليل » وعن ١‏ ماركس »© + 3 أتجراز » تاتى « جور يد 
سوريل » رسول ألنقابية2'7 فى فرنسا أول ما تلقاه من مبادى” 
المنف النقانى كوسيلة للاتقلاب السيامى والاجمائى قبل أن 
يتعقيها إلى ماما فى قلسفة 8 هيجل 6 » وينهل مئ هذا التبع 
ألسموم ؛ وعن # سوربل 6 تأتى « موسوليى »© بدوره هذه 
المبادى" الضارة و البج الوبييل 

فلقد صرح 2 هيجل » آنئذ فى كتتابه للمروف 3 بغلمقة 
التاريخ » بأن افدولة عى أسلوب فمال مطاق ؛ وتجسيد لفكرة 
( أى سيد الحتيقة المائئة وراء التاواهس ) . وعنده أن تلك 
الكائنات المية التى تميش نحت ظلال هذا الاأسلوب من الحق 
الطلقء ليس ها من اق فى الاعتبارات الستئلة بأكثر أو يأفل 
مما لاخلية بالإشافة إلى الميكل البشرى ؛ وهو يقول: 3 إنادوة_ 
عى أحى فكرة وأجل وعى وأنبل خاطر » بشمر الحياة ويميش 
على وجه الاأرض » , لا"ن : « جاع ما للكائن المى من قيمة 
وجاع ما ينم به من الحقائق الروحية ؛ [كا هيآ 4 فقط ويأنيه 
عن ظرين الدولة »© ؟ يضاف إلى ذلك أن : اشولة غاية ى نفسها 
وثىءقائم بذانه» وهى الناية القسوى التى سمو حقها الااعل على 


حق لانرد الى ينطوئ, أسى واجيا» فى أث يكوث فردا في الدولة 


)١(‏ النقابية : حركة عمالية قواءم! العمل هلى تقلى وسائل الانتاج 
والتوزيم عن ملاآكها الحاضرين لاتحاد اليال وتقابائيم - وسيلها إلى ذاك 
عادة هو الأشراب العام . 


اإسب أ 


وهذء النءالم ع من نوع النوفيق بين وجهة النظار الحرة 
ووجهة النظر للسيحية على جقيقنها فى الحياة . إذ كلا النظرين 
يحل لشخسية الإنمان قيمة عظمى . نفك الشخصية التى 
يمدها الذهب الهر المنمر الأول اقى لا غنى عنه قى تمع 
مكلف حر من الكائنات الإنسانية . بنما تنظر إلمها المقيدة 
السيحية "كستودع للنفس الخادة . والسحافة الحرة قد هيت 
لآ تنمض فور الوقت بواجا حو الحرية الاجيامية والمياسية 
إذ نكوق لسأنها الناطق وخارسما الأمين . إلا أن الأم ينتاف 
عن ذلك يحت نير تلك فنظلى المياسية الى تمامل الفرد كرد 
نابع خاضع فى كل شىء لورادة حكومة مظلئة تمير عنها أوامص 
حا م مستبد حيث لا تسادف الصحافة الحرة ولا السحفيوث 
الأحرار أى عدالة أو معان 
ولكن السأة ل تنتعى عند هذا الحد إذ تسل إى الأعماق 
من فلسفة السحانة ذانها ٠‏ أفى الآم الحرة لبس من شأن 
السحانة ء ولا يمكن أن يكون من شأنها ومن شأن ما يسمى 
أحياناً (عسئولية) السحق؛ أن كوف يحرد سدى بردد مايحرى 
على لسان الحكومة من رأى . أو تمى بالتزام ذلك السمت الى 
يأخذ رجال السياسة أنفسهم به » أو يجرى فى عقيدتهم أنه من 
مققشيات الرأكز الى يشئلونها . والمسحف الهتقلة إن أيدت 
المامة فى خططلهم وكانت م سند فى الاحتفاط عر كزم 
فعى كا تمنحهم هذا المون طليغة مختارة وعن عقيدة شخسية 
قوامبا أن هؤلاء الماسة يخدمون مسال الجتمع جهد طاتهم 
ولقد بعن 2 روبرت لو » ( اللورد شربروك فبا بمد) الغارق 
بين وأجبات السحافة الحرة وواجبات رحال السياسة بباناً عللياً 
2 التيمس »6 فى 5ء لا فبرار عام 1865 وما كأن 2 ديلان » 
ينمض برئاسة التحرير قنها 
فق شر ديسمير من عام اهما م « لويس 'ابليون »© 
بحركة غير مشروعة كان من أعنرها أرت ونب إلى كرمى 
الامبراطورية فى فرنسا قنصب نفسه إمبراطور؟ للدوة الق كان 
يتول رئاسة الججهورية فيها . وكان من أص الاورد 3 بلدرسةون » 
أقى كان يتوى وذادة الخأرجية فى ذلك الوقت من وزارة 
رسل » أن أثر النيابة عن بريطانيا المظعى هذا الأص 
إلواقع من غير أن براجع زملاءه في ذلك وببادهم الرأى ومن 


١ - ؟"‎ 


عوم 


غير أن يطر الأكة به . وإذ ذاك تامت قيامة حميقة 3 التيمس » 
وآذنته هو و 2 لويس ابليوث © بحرب شمواء جإعدنهما مها 
وناهشهما فها . ولقد باغ من قسوة هذا النشال المنيف وما 
سبع به من عبارة قارسة وأسلوب لادَعَ أن 3 ضاق اوس 
نابليون به صدراً » وثارت تاثرنه عليه » وأن غضب 4 من شأيعه 
من الوزراء البريطانيين وحاولوا أن يفلتوا من علاتها بتكم 
فها . إلا أنه لم يكن من أعن إقرار « بدرستون © الك 
الإتقلاب الغير مشروع واقذي كانث له اليد الطولى فيه إلا 
أن” اتهى بعزله ؛ إِذ احتحت الك احتحاجاً حازماً على ما كان 
من خطل نببجه» وأنى عليه رئيس الوزارة قبول مماذيره أو إفراره 
على حوجه . واختير فملاً 9 لورد جرائفيل » خلفاً 4 ووزيرآ 
للخارجية من وزارة رسل ٠‏ وعقب ذلك #والى الشهرين سقظطت 
وزارة رسل بأجمها . وين الفرسة 3 اللورد درن » امدى خاف 
« لورد جون رسل » ف رئامة الوزارة , فا أن وانته - بمناسبة 
ما نار وقتئذ من نقاش وما لتق من خطب روا على خطاب المرش- 
إلا أنمى على حيفة التيمس باللامة وقبح مها ما كان من 
سغور التقد وصراحة العبارة زاعماً : « أنه إذا كان من حق 
السحافة البريطانية فى هذه الاأيام أن تطمح لان تقامم الساسة 
سلطامهم » أفلا يحق علها أيضا أن تناسعهم مسئولياتهم ؟ ؟ » 
ونا كأن 9 ديلان» حمنياً مستقلاً يعرف رية الرأى حتهأ 
وخطرها ء ققد أحس من.نفسه برغية ملحة فى ألا بدع هذه 
النشارية تمر من غير تحفيق ومحيص ومن غير أن يظهر وجه 
السواب منها» تأوحى إلى 3 رويرت لو » أن يغندهاء وأن بين 
تلناس البادى” التى تنظم كلا ألا رين حرية الصحافة وواجيات 
السحن ق الجتمع الجر ٠‏ وتقد ميض « و » بهذء الحاجة برأى 
حازم وبصيرة نافذة ؛ وإذ أخذ فى مناهضة نلك للزاهم ومناقغة 
هذه الفشية النطقية التى أنارها ‏ لورد درب » يا زعمه من أن 
السحافة إلنى نظمح ق أن نشاطر الماسة سلطامهم 00 
علها أيشاً أن تعاطرم ممئوليانهم » كعب فى عدد التيمس 
السادرق اليوم السادس من شهر فيرابر عام »هما للقال الآنى: 
إذا كان الطرف الأول من هذه القضية نايتا مقرراً فلا جرم 
أن الأرف قئال بنعه فق هذا ابوت بداهة . وحن من بان . 
اناس جيم أقاهم ميلا لأ نشع من شأ ما بض يه من عمل 
خطير أي ننكر مايقع علينا من مسثوليات وما نتمم به من ساطان 


دنا 


تب الصريون دون 
تمائليم وعاداتهم 


فى التصف الأول من القرن التاسع هشر 
لك ا متسر وه ال وجلمزّق ارورر ول بوم 
لللاستاذ عدلى طاهر ور 
مسميوعر لهت 
نماي الينات 
قلا قل البئات القراء: والكتابة . وكذلك لا بتمان 
السلاة حتى بتات الطبقة الراقية . ويستخدم يدض الأغنياء 
« شيخة » لنزور الهريم بوميا فتعلم بتامهم وجواريهم إنامة 
السلاة وتلاوة بعض سور من القرآ . وقد تعلمهن القراءة 
والكتابة » إلا أن هذا ء حتى لنساء الطبقات الراقية ؛ ثى مكالى 
يتدر أن 0 . وهناك عدة مدارس تلم فيها البنات اأياطة 
والتطريز الج . واسكن إذا “عدت الظروف يمهد بالبئات إلى 
١‏ مملنة » تملذهن تلك الأشنال فى متاز لخن 
)١(‏ وقد تتلق بنات الطبقات الوسطى علومون ٠‏ الأولاد فى مدرسة 


واحدة . إلا أنرن هادة يلبسن الحجاب ولا مخالطوث الأولاد . وكثيراً 
ما شاهدث بنات حاذ المندام يقرأن القرآن فى مدرسة ينين . 


نستمده من قوةالشمب وثقة الجهور . إلا آله لا يسمتا مبما نيأ 


لنا من أعر هذا السلطان سواء أ كان عظما أم صخيرا » أن نقرر 
أن من مقتضيانه أن نشاظر رحال السياسة مالم » أو أن هذا 
الساطان مقيد عثل ما يتقيد به وزراء التاج من قيود الممل 
واثزمن . وكثل ما يلازمهم من واجب ومدؤولية » فكل من 
هذين السلطانين متميز عن الآخر تمام الثيز فى مقتضيانه 
وواجبانه . وها على المموم أمران مستقلان » وأحيانا شبثان 
متعارضأن يميران على خطين متوازيين فلا بتقابلان , والسعانة 
تمبث يحريتها وتقيدها ومحد من نشاطها إثر تلك الاحظلة التى 
تمبل فها أن تشئل صركز السود من السيد » وأن تنزل مئزاة 
التابع من التبو ع ؛ وهى إن عنيت بتأدية وأجبامها باستقلال يح 
نام ؟ وإلتالى با يتطلبه مها جاع المصلحة للمامة ء لما وسمها 
أن باون رجال الساعة من السامة أو كاافهم > أو أن مخضم 
ماما من شأف خاك ونفع متواصل ذا بنهيأ لآية حكومة من ساطان 
موقوت ونفوذ سرعان ما زول عنها أو تزول عنه 
( البقية في المدد القادم ) رمه العام ممه 


ازسة 


الفصل الرابع 
0206 


قاست معسر - هذه السدوات الآخيرة - تغليات سياسية 
عظيمة » وزالت #بميتها للباب قمالى إلا قليلاً . وقد استفل 
حاكها الجالى ممد عل تقريا : بعد أن أإد الشر أو لماليك المدين 
شاركوا أسلافه الك ؛ إلا أنه أعلن ولاءه لاسلطاث ء وأصببح 
يؤدى الحراج للأستانة كا هى المادة . ثم إله خضع لأحكام 
الترآن الاأساسية والمنة . وهو - خلافا اذك - بتمتع 
بساطة لا د غ9 , فهو يستطيع أن يفغى عل أى فرد من 
رطلاه بلأوت دون عحاكة أو تين سبب . وكفاء أن يحرك 
يده حركة أفقية بسيطة ليتضمئن ذلك حم الإعدام . ولكن 
يجب ألا يغمم م نكلاى أ ننى ألمح عبله إل سفك!إماء بلا موجب. 
إن من طبع هذا الوالى السراءة الحازمة لا القسوة الشريرة . 
وقد دفمه طموحه الطلق إلى جيع الأعمال ؛ فكان محلب لنفسه 
المدح نارة أو الملامة نارة أخرى27. وبوجد فى قلمة الماصمة مخاس 
للقشاء يسمى ( الدنوان الحدبوى27 ) , برأسه فى غياب الباشا 
لائبه ( مكيديا )"© حبيب أفندى . ويبت رئيس الدنواق اللهدبوى 
فى الأمور الى مخرج عن اختصاص القاضى أو التق تكون 


وائئدة بحبيت لا يحتاج إلى الرجوع إلى النامى أو أى علس آخر 


)١(‏ لا كان الام_لاح اليانى الذي أجراه عمد طى سقبق أهميعه 
ااعظيمة فى الدوام م ولا كانت التغييرات الى أحدئها خلفاؤه فى نيه 
قلبلة الأصمية وض السوم مخالفة لكل تقدم » نقد أبقبت هنا دون تي 
جرعنيى وصف حكومة فصر في سنق 4 147 و6 1ه اوها خير سنى حكنه 
. (؟) وإنكانت أرض ولابته تقصت كثيراً منذ كتايه هذا إلا أن ساطته 
فى «صير بقيت كا هي صل التقريب 

(؟) إن حكومة مصر مئذ الفتع العربى لم تتذير كثيراً مما فى عليه الإدحد 
فى تأثيرها ملى تعائل السكان وعاداتم وطبافهم ولذك أرى أن لا ماحة 
إلى عرض تار الامى لتوشيح هذا الكتاب . إلا أنه يجب الاشارة إلى 
أن للسربين لا إسمح هم الآن بالاستدرار فى معام الاضاري واايوود بتلك 
الفلظة التخصيية الشديدة الى كانوا يعاملونهم موا فيلا . ومن هنا يدين السياح 
الأوربيون مد هلى بالتكر وينترنون له بالجيل . وند يزيد هذا التفيد 
شعور التمصب الزائد بادي* الأمى » ولسكنه سيلطفه طى الأرجح يمرور 
الزمن . ول يم يمد هذا التنبؤ » وطى التقيض من ذاك ألار استعياك العظهاء 
وستجدى المسكومة مدع الأوربية 5 ملنسهم وثتمائلوم وعادامم التزلية 
تمصب رجال العلم والدين وجلة الغمب سموما 

(7) « خدروى » نسبة إلى الكلمة التركية د خديف : أى الأعير 

(4) هكذا ينطق به في مسر والأصح د كاحيا » أر « كميدا ؟؛ 


1 


لزسالة 


يننننا 


وند أقيمت فى أنحاء الى”“عة دور كثيرة الشرطة » فى كل 

مها بلوك نظام أى فرق منظمة . وينسمى الشسرطى 9 قلق 06© 
أو 9 قراقول 7" ويقبض على من ينهم بالسرقة أو السطو الخ 
ويقاد إلى دار الشرطة الرئيسى ف الوسى حيث يسكن أغلب 
الفرئج ٠‏ وبمد أت تلبت الهمة كتابة يقاده الهم إلى 
« الصايظ 6 أى ركبس شرطة العا”عة ٠.‏ وتعيدك أن المع 
الظا بط الفضية برسل للنهم للمحاكة أمام الدبوان الحدبوى 7 . 
وعند ما ينكر النهم الجرعة ألوجمة إليه 0 ول يكن هناك دليل 
على الإدائة » يحلد ليحمل على الاعتراف بجركته . وحينئذ ؛ 
إل :يكن قبلا ء يسترف لهم بالجرعة إذا كانت طبيستها لا تعرضه 
لعقوبة شدندة . ويعترن اللس طدة بمد هذا التمذيب بقوله : 
مستبد ولكنه لطيف حكم ٠‏ ويكون عادة بإإزامهم القيام 
ببعض الأغنال الممومية مقابل قوت قايل » مثل نقل الياعة 
وحفر النتوات الج 5 وقد يجند الشبان الأقوياء هى كانت الومة 
طفيفة . ويستحق تمد على على استخدامه اجرءين لاإسلاح الرإد 
وتحسينه الدح الى كاضوققاً على ساا كون ومع اد5 7؟ القاج 
الحبشى ومنك مسر الذى يقال إنه أدخل هذا النظام ؛ إلا أن 
الباشا كان شديدا فى مماقية الجرام الى ترتكب ضد شخصسه 
فالإعدام مو العقوبة العادية فى أحوال كهذه 

010 من التركية 0 قول لق » 

(؟) والحامة يفولون « كركون» 

(؟) كثيراً ما يستيد القافون يأعن هذا اللجاس وماأشبه م أن اهام 
الاجراءات يتقصه الوفار والأدب . فكتيراً ما يستمهلى اللوظفون الأتراك 
حق السكبراء منهم ألفاظا لا أستطيع أل أذكرها لقدة ماتتةزز مها 
النفس ء حو التفاضين 0 

(4) ساباكر معدطد5 أو شاباك تلدطدط5 أحد ملرك الأحياشض . 
جرد ملة على «صر ونشسر سلطاتة هلها ( 7١4‏ قبل لليلاد ) 3 ولتب 
ملك مسر » بولكنه ترك مباشرة المكم لأخته أمنيريتس كلاكتمعسسة 


وزوجها بائمى نتلصدنط ٠‏ وكثيراً ما يري شاباك وأختة ص حدراد 
ممايد طيبة وقيرها . 

وتذكد الروايات اليونانية الفدعة أن هذا للك المبشى حكن قمر 
عدكنا لطينا 0 55 أبدا إل حكم الاعذام واستخدم الشجرءبن ف حفر 
القنوات وبناء الحزانات 

( أانظر اين عطا كه تدكا كاك هةرما]11 156 الطبعة الخامسة 
سنة 1923 الجر الأول .11975 ) ( الترجم ) 


وهناك عدة مالس دنيا لإدارة شئون الأقالم المتلفة » 
وأعها : أولاً. ملس الشورة 6 ويقال أيضاً « يلس المشورة 
لللكية » تمييزاً 4 من الجالس الأخرى . ويختار الباشا أعضاء هذا 
امجلس والمجالس العاءية الأخرى من ن يتعاوق يواهب أو صفات 
أخرى . وفالك مخشع جيع قرارائهم لإرادة ورفيانه ؛ ونم 
آلنه ورهن إشارته » ويكونون 0 تشرف عل إدارة للد العامة 
وشئون للباشا التجارية واأزراعية . ونمرض العرائض الوجهة 
إلى الباشا أو إلى دوانه التملقة بالصالم الماسة أو بشئون 
الحكومة على أعشاء الجلس ومخضع لتقديرثم وحكهم » إلا إذا 
وقمت فى اختساص الجالس الأخرى الذكورة فبا بد . لانهاً 
( ملس المهادية ) أو لس الشورة المسكرية) واعه يدل على 
مدى اختساسه . نالا علس ( الترسخانة ) أو البحرية . رابا 
(ديوان التجار ) وقد أنشى' هذا الجلس الى يتكون أعضار: من 
يجار تاق الإلروالدءن محت رئاسة ( الشاء بندر ) لونظر فى بض 
الأحوال الناشئة عن العانلات التجارية الحديثة ثما لم ينص عايه 
فى الفرآن أو السنة 

ويتول قاغى القاعىة القضاه فى مسر إدة سنة واحدة ثم 
برجع عند اننهائها إلى الآستانة . وجرت العادة أن يقوم القاغى 
من الفاهيرة مع قافلة المج الكبيرة إلى مكة فيقضي واجبات اليج 
وبق فى الدينة القدسة سنة واحدة » وق للدبنة اأنورة منة 
أخرى”؟ يققى بين الناس . ويشترى القانى منصبه بامارسة 
من الحكومة التى لا تقم أى اعتبار مواهبه . غير أنه يجب أن 
يكونذا علرواو قليلا» وأن يكونعائليا حدق الذهب . وقلمايجيد 
النضاة اللنة المربية لأث ممرقتها لا تلزعهم . ولا يكاد القاغى فى 
لقاع يسمل شيا غير الاسديق على 52 (اثبه) اقنى ينظر فى 
أغلب افعاوى المادية واقدى يختاره القاضى من علماء استنبول » 
أو النصديق على قرار ( المفتى ) الحنق الى يقم دائما فى القاهىة 
ويصدر فتواه فى القشايا الصمبة » ولكن التائي على ال كثر 
قليل الممرئة بإثلنة الصرية العامية 

(1) جرت المادة أن يقدم القاهرة في أول رمضان ولكن حدد فيا 
بعد أوك يم ا 


اانا 


وذلك يحب عل القانى فى التاهى: » حيث يسكام أغلي 
التقامين المربية » أن بشع غية ثقته فى 9 الباش ترجا 6 3 
ومنصب هذا دائم ؛ ومن ثم نهو بعرت أنثامة الممكةء, 
وخاسة نظام الرشوة » وهو على أتم استمداد لآ يلقن هذا النظام 
لكل من يستجد من القضاء والنواب . وقد يكون القائى 
جاهلاً بإلشر ع جهلاً فاوطلا فى كثير من تغاسيله » وقد حدئث 
عدة أمثلة من هذا النوع » ولكن يحب أن بكون النائب بارا 
فى الشسرع عاماً وعملا 

وعند ما برفع الشخص قشية يذعب إلى المكة ويطلب 


من الباش رسول أن رمل ) رسولا ( لوعحضر الحم ويتناول 


الرسول ترشا ا 90و صَممهما متناصقة ينه وبين رائنسه 


على انفراد . و يمير اللدعي والمدعى عليه فى مرو المكرة الكبير: 
وهو غرفة كبيرة تواجه فتاء فسيحا » ولها واجهة مكشوفة 
عا صف من الأعمدة والعقود » ويجلس فهسا كتية يسمى 
الواحد.فنهم 2 شاهدا » ء وعمله أن يسنى إلى أقوال الطرقين 
فى القضية ويدومها ؛ ورئيسهم الباش كاتيبا» م يتمسد الدمى 
أى واحد من هؤلاء الكتبة ويقرر أمامه ظروف النشية .. 

نيلها الشاهد كتابة 3 ويتناول جملاً قدره ترش أو أ كثر 3 
ثم بمد ذلك يصدر حككه إذا كانت القشية لا قيمة لها والدمى 
عايه يمترف بمدالها » وإلا قدم الطرنين إلى اناب فى عرفة 
داخلية . ويمد أن السمع النائي القضية يأمى الدعى أن يستسدر 
فتوى من مفتى المنفية الذى يتناول جعلاً يندر أن يقل عن عشرة 
تروش» ويزيد نالب على مالةقرش أو ماثتين » ويسدر النائب حكنه 
فى القشاا التافهة منفردا وبأقل تعب . أما القسايا المهمة أو المقدة 
انها ننظر فى غرنة القاتى الخاسة أمام القامى نمه والنائب 
ومفتى الحنفية الذى يستدتى للفسل فها بغتوى ؛ وقد تزيد 
الفضية سموبة أو أخية » فيستد بعض عهاء القاهى: ؛ وبمد 
أن يصن المفتى إلى القضية يصدر حكمه كتابة » فيصدق لأقاضى 
عليه ويختم الورقة تمه » وهذا كل ما عليه أن يله لى أى 


)١(‏ وكان القرش الصري عندما كتب هذا ناوي مني الشلن 
أي شين وخسى بنش .1 


اوس 


قضية . ويستطيع النهم أن يبرى" نفسه بالبين إذا لم يقدم المدمى 
شهوداً ؛ فيضع يده الى على النرآن ويقول : لله المظم ثلاث 
مرات , عمردقًاً : ويما يحتوية هذا من كلام الله . ويجحب 
أن يكون الشاهد عدلاً أو يزعم أنه كذلك » وألا تكون 4 
مصلدة فى الفضية ٠‏ ولزم لكل دفوى شاهدان2 على الأقل 
أو رجل وام أناريل » ويب أن بز الشاهدن شخصان 
آخران ٠‏ وشهادة الكافر على السلا تجوز شرع فاح اللقوبة ... 
الشديدة . والشهادة لسالح الجن أو الحفيد أو الاب أو الجد 
لا تقبل وكذلك مهادة الأرقاء » ولا يستطيع السيد أن إشهد 
لمعيال عيده . 


يشبع ) قراك طاشي رم 


)١(‏ هنا المسكم أخذءن الأسفار الوسوية الخجسة , أنظر التثنية 


الاسام ١١‏ الآية ١٠١‏ واصها: لايقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما 
أو خطية ما من جيم الخطايا التى تخطى' بها على فم شاهدين أو طى قم ثلث 
شهود يقوم الأعى . وبتطبه الرجل أن عتام عن الشهادة 


د 


تمان وزارة الزراعة للمرة الثانية 
عن بسع مار موالم بتفتيش الزراعة 
بالجيزة مرصكرز السنطة غربية ي#لسة 
علنية ستدفد بدنوان التنتيش الساعة 
العاشرة من صباح بوم م أوشير سنة 
ذا تمل مر برغب فى الشراء 
كمه أكار:رالمتوى ا الإلدارويث 
التأمين عشرة فى المائة من قيمة عطاله 
والوزارة الم ف قبول أو رقض أى 
عطاء يدون إيداء الأسياب 


حالام 


لوعي نيس ننة سيا 


ا 


١ 
3 


عجمحصص حص ص بحم صم مم سم 


5 ازمساة 


١69 


إى ...؟!] 
و الفنتاغر المجهول » 


سعوس سهد 


تحدنتالمكاف7" أنك حاضك الإبناس روج بعد - دقائق 
فكيفترىعدثى يطول فأجتنى على شمن أرواح تلك الثقائق 
3 رن و 0100 3 
أأوف من الأحلام طافت فداعيت 


فؤاد اسير ظاتى' الروح, وامق 


ئ مح حالفى هواك ولا ابت 
على اليأس موئجات الدموع الدوافق 


الصد والدل قاد لإسعاد مشتاق وإتاد عاشق ؟ 


أت وم 
أيثلك ديه الماء إلى ف 

ميد ا وى والشوق وَمْرِ الملائق ؟ 
وكيف أرى داري على ضيق ساحها 

تحيط بديان الشموس الشوارق ؟ 
سألقاك_ هل ألناك؟_ ف ثوب ضح 

برى الرفق بالغرلان إحدي البوائق 
تمال تجلانى جذوةٌ من سباي تسر فى صدر مشوق وشائيق 
أنجواك أضتيق باق فعاطنى 

كؤوس الموى قبل ابِيمَاض الفارق 
عزن نزاداً أو أردث 00 


01 ّ. 5 م 
أعن من الشغواو”" فى رأس شافق 


(1) المتاف : هو التليفون 
(؟) الشفواء ؛ العقاب بضم المين 


لقدمالتالدنياوجافت رجاتت فكنمتقذيمن <ورهالتلاحق 
5 ل - م 7 3 
فسوف أري الدنياعلسوه بغيها ‏ أطايبمن علو الشباب الفرائق 


* # # 
دقازق كالأعوام طالتولتهى: 2 ماه إلهالحب من كل" عاق 
سيّقتلنى شوق إليك فول أرى خيالك عند الموت وهو مُعانق 
حك م بالقاب ليح فالآنى ولولحظة يتمق إلىالديب بارق 
شبت بلي ثورة : 58 
وصيرتنى لاصرت مثبكى عبرة 
ىم أحنوعليك و أ كن 
حبك حب التين الدرر تأهدتى 

إلى الصبر عن لتياك إن كنت صادق 


5 ارج مشغوف ولاصدرٌ حانق 
' : عأ 31- 

لكل ألوف الروح ج, العلائق 
حنظك الميثاق نوما بوائق 


وغل أجبر ازافوق مق عمابة لدو 

نيراك فى أوهامرم يطعا ؟ 
اث اغد بين الخاتلين ذو لنى 
جك حا الى عثلت ونه 

لأسيت فى كرب من الأرن سادق 

لانيلنا 
إلى الله أشكو ما أعانيه من جوى 

هو الدهرٌ يَرى بالسروف الصواءق 
إلى شالق الأرواح أعكو ليت 
تإرقى أطياف ذكراه سحْرة 

برع كأهوالل المطوب العاوارق 
فا الذنب؟ ماذنى وما كنت فاللوى 

وى شاعر_للصدق ف الحبُ خالق 
عل الدهرنيرازّالشجون الواح 
مسجل أحلام التلوب الموافق 


3 العاه امورل 4 


قضاء ال سى بين القلوى العوادى 


روح رغدور فى النرام وماق 


ستطرى أحابيل الملاح وتنطى 


ويبق تُشيدى فى هواك وئيتة 


يكون عنيفاً عن أموال الناس © ووظيفته أعن بللعروف 
ونهى عن النكر » وأن يقصد يقوله وقلله وجه الله تمالى 


0 واتناء مرضانه ال ٠.‏ 


العسس فى الو سعم 


نشرت بحل الجمية الصحية المصرية عد من أعدادها الأخيرة 
مقالاً قما لادكتور فريد يك حلى الفا بوزارة السحة عن نظام 
التفتدش على ا كولات والاشتراطات الصحية فى المهد الفاطعى 
معتمدآ فى بحمئه على كتاب « معام القزبة فى أحكام الحسبة » 
اؤافه ممد بن أحمد القرتى العروف بن الأخن » أثبت فيه أن 
الحتسب كان يقوم فى هذا المهد نوظيفة مفتش مأ كولات 
ومعاون صحة ومننش موازين ومفاش بيطرى ؛ وبالجلة يمتبر من 
رحال الشبطية القضائية ؛ وكانت الاشتراطات التى يرشبا 
النسب على الحلات لا تقل دقة عن اشتراطات وزارة الصبحة 
اليوم إن لم تنفها » وللتدليل على ذلك نذكر بض ما ينس 
الجزارئ قال : 

لاير الجزار شأة برجلها جرا عنيغاً » ولا يذب بسكين 
كلة لآن فى ذلك تعذيب الهيوان » ولا يشرع فى الساخ 
بمد الذبيح حتى تبرد الشاة ومخرج مها اأروح . وينعى الأبخر 
عن النفخ فى الشاة عند السلخ لآن نكهته تير الاحم وتزفره » 
ونم المتهسب القساون من الذي على أبواب وكاكيتهم فانم 
يلوئوق الطريق بإلدم والروث ؛ وهذا منكر يجب أأتع مته» وأن 
يغردوا لحوم المز عن لحوم الضأن » وينقطوا لم المز بالزعفران 
ليتميز عن غيره ونكون أؤنَابٍ العز معلقة على هوءرا إلى آآخر ابيع 
ولا يخلط لم الذكر بالأثى » . 

هذا جزء بمي هما كان يقوم به الحنسب » ومثل ذلك كان 
ينرض على كفة الحرف والضناءات . 

وكان الحتسب يدخل فى ممعم السناعة بشكل يمجب به ابن 
القرن المشرين لعرفته بظرق المت الى فى على ال كثيرين » والقى 
لاعسها شروط وزارة للسحة إلاعن بعد . ومن شروط الحسبة 
والحنسب أن يكون مواظيا على سان رسول الله ( سلم ) » وأن 


0 كو ماده » 
أصل كلو الفط 


سل رسف 


اعيو_- 


أرى أن كلة النغط عبرية الأصل » وتنطق ف العبرية "نفيت” 
وقد وردت ف التوراة فق مواضع ممتلفة عمنى التنطير أو التطر 
أوالطرات » وهو المنى الأسلى الذى أخذ منه امم زيت الوترول 
( نفت ) لملاقة التتنطير أو القطر فى كلر 

فى الآبة الثالثة من الإسماح الخامس من كتاب الامثال 
«لأن شف الرأة الاجنبية تقطران ع-لاً ( نفت ) وفها أنهم 
من الزيت » . وفى الآية لثثالئة عشرة من الإماح الرابع والمشرين . 


من الكتاب نفسه 3 يا ب ىكل عسل لاأله لديذ وقطره ( نفت ) سم 


حلو فى فك » 
وفى الآية الثالثة عشرة من الزمور التاسع فشر نجد ( وأ-لى 
من العسل وقطر ( نفت ) الششهد » 
والا"مثال والزامير من أقدم كتب التورأة . ولا أذ كر أننى 
عثرت فى الا'دب الجاهلى أو الإسلانى على-كلة نفط أو نغت 
فن الرجح إذآ أن تككون المكلمة عبرية الأسل دخات المربية 
بمد الفتح الاسلانى . هذا إلى أن كلة ( نفت ) أو نفط مستءملة 
فى الفارسية الحديثة والقدمة . وأذ كر أننى قرأتها فى الشاهنامة 
الفارسية » وإن كنت لا أستطيع الآن وهنا أن أنص على 
موسمها أمدم للرجع 
( بخت الرضا . سودات ) 
فى قر الرصول 
ذ كر الدكتور حدن عاق فى يمحفة س تقد الأسول - 
اذى هو فصل من بحوه القبات الى ينشرها فى 2 الرساة 
ازهزاء » نحت عنوان ( كيف يكتب التارخخ ) ذكرق ذلاكيما 
كنت قرأته فى ترجة الخحطيب البتدادى اأؤرخ لامظم ‏ فإنة ا 
رجع من مكة إلى بنداد تقرب من رئيس الرؤساء أبى القاسم بن 
مدلية وزير القاتم بأ الله , وكا قد أظهر بض الموه كتاباً 


قير العزئ قير امير © 


ازساة ذوهم! 


ادم أنه كتاب رسول الله صل الله عليه وس بإسقاط الجزية 
عن أهل خبير » وفيه شهادات السحاية وأنه خط على رغى الله 
عنه ؟ فمرضه رئيس الرؤساء عل أنى بكر الخطيب ققال : هذا 
من ورء فقيل له من أبن لك ذثك ؟ قال فى الكتاب شهادةمماوية 
إن أب سفران ومماوية أسل بوم الفتح وخيير كانت فرسدة ع 
وفيه شهادة سمد بن معاذ وكان قد مات بوم الحندق فى سنة 
نخس - فاستحسن ذلك منه مر أثر اليياد 
فى القواريج 

كبي الأستاذان السميدى والأنثانى ( فى الأعداد 457 » 
1 فنا فى تحقيق نسية كلة فى الحوادج إلى النى سلى الله 

عليه وسلم أو إلى سيدنا على بن أنى طالب . وسأل الآستاذ 
السميدى عن السدر اقدى نسب هذا القول إلى على ؛ وأجاب 
الأستاذ الأفئانى بأنه ( المقد الفريد ) 

وإليك رواية تؤيد أن الخبر من كلام سيدنا على وردت 
فى قديم السادر ووثيقها . تال الحم بن عدى حدئتا إعاعيل بن 
خا عن علقمة بن عام قال : سئل على عرى أهل الهروان 
أمشركوق ثم ؟ ففال من الشرك فروا ؛ قيل أمناققون ؟ قال إن 
اللتافقين لا يذ كرون الله إلا قليلاً » فقيل قا ثم ب أمير الؤمنين ؟ 
قال إخواننا ينوا علينا ققائلناهم ينهم عليئا . فهذا ما أورده 
ابن جربر الطبرى وغيره فى هذا الغام . أننار ( البداية وللهاية 
لان كثير ) ج 7 ص م5 و( تمع ازوائد ومنبع الغوائد 
لنيتمى )ج 5 بإب فى الخموارج »؛ بإب فى أهل اذهروان 

أصر مطرانم 


عبر الضيافر 

ظلع علينا المدد ( 8٠‏ ) من «الرسالة » وهو يحمل مقالاً 
قبا للأستاذ - على الطنطاوى - عن 3 حق الشيافة » وقد 
رأيت هذا للفال المتع ثورة على أخلاقنا ونقد لتقاليدة وسورة 
من سيم الحياة 5 السرية فكشف الستار عن داء عضال فى الجتمج 
جب استتصال : وهذا لا نامع الشجامةوالكرامة: ققد نذذت 
لضياقة فى هذه الاثيام وسيلة للمضايقة ويجالاً لنساية والسامية 
وشياعا للمسال . وماإأحوج مصر الحديثة ال أسبحتق احتياج 


إلى ايجاهات جديدة أن نجد من حل أقلامرا وقادة الرأى قيها مثل 
ذه الجاعة قيخورون خل هذ التقاليد الى نشوا ولا عنقم . فإلى 
الأمام با أستاذ - الطنطاوى -- وأ كثر من ن هن الأحاث قنبا 
ترقية للذوق الشرق وسودذيب للأخلاق وسعادة للمجتمع والله 
موذقك ومبارك غايتك اص عر 
ع كرا ٠‏ 

رد على الأستاذ الكبير « ١‏ . ع » أقول : 

أكنت احتججت ببيت سواه بن قارب 
نكرت عن ذيل الإزار وأرقلت 

5 دعاب الوجتاء عير السياسب0© 

وقلت فى الماشية : 9 ولمل من الإنصاف أن أقول : يمكن 
ريم الشاهد على غير ما استشهدت له حمل عبر سفة للداقة الم » 
ومن ثم نرى التقارى” أنى م أوجب أحد الرأبين » وأفى أجِرمهما 
ولكنى - فى هذا الشاهد - رححت المير عننى للمبور » 
على أن يكون مصدراً مادا به اسم الفاعل 

ولكن الأستاذ دا 2 ٠‏ بم فى رده أ تكو سئة 
لالئة لاناقة لاغير . وبرى أن افشاعى فى مقام تمديد محاسئ ناقته 
وما قها من عثرايا » فهو يسقها بالغتاء والفوة » وبأمبا قأدرة 
على شق السباسب الل ... 

ورداً على-ذلك أقول : لا يتمين في هذا الشماهد قسر القام 
على تعديد اسن للناقة » فإن فى قوله « الاعلب » إوهى النافة 
السريعة » و« الوجناء » وهى الغوية الشديدة » 5 فى اللسان 
ما يننى عن الوصف بأنها « عبر سباسب » » وهو ممنى لا يتاير 
سابفيه كثيرآ 

ويؤيدى فما أذهب إليه ورود البيت فى بض الروايات 
على معنى الظرفية لا الوصغية . فق السيرة الحلبية ج ١‏ ص 55617 : 
نشمرت من ذيل الإزار ووسلطت 

لى الأعاب الوجناء بين الساسب 

وكذلك الرواية في ( سفينة الراغي ص 58 ) تقلا عن ( أأوار 
اليم ف أنواع البديع ) 


)١1(‏ وتم نخرخ ثالت في البيت لا أرئى'ما ممنمه > يعمل السبر معني 


الجائب أو الناحية ؟ فى القاموس واقمان » وتكون منسولا لأرقلت مني 
قطعت + قال فى اقسان : 1 وأرتل ألغازة تطمها 6 


يذسينا 


ولدس معنى هذا أننى أَديد استمالما ظرقاً » ونكنى لا أزال 
أرى أنها مسدر وقع موقع امم الفاعل . فقد رج من حسابنا 
ما سافه الأستاذ من الآدلة على أنبا ليست ظرقاً » نهو رأى 
م أقل به. 

ولرجع إلى التخريم الذى رأيته » وجهيد الاستاذ أن 
يقتّده » فقال : إن السدر لا يقع لا إلا إذا كان نكرة » 
و 3 عبر السباسب » معرفة بالإشافة » وأبطل هذا فى زحمه ‏ 
0 

وأقول : إن الاستاذ ل يتبين رأى على وحهه اليج 7 
إذتوثم أنىأرى «عبرا» مصدر؟ أريد به الال » ولم أقل هذاء 
وإعا قلت : إنه مسدر وسْع موضع أمم الذاعل » فهو عبر كمنى 
عابر ء كا فى قو تعالى : ( إن أسبيح مام غورا) » أى غائر 1 
ورجل عدل» اى عادل ... 

وسواء وقوح ها السدر بمد ذلك حالاً أو خير؟ أو قاعلا ال 
نذاك راجع إلى السياق ... ققد أسبحت القشية الآن : هل 
إشترط تنكير الصدر إذا وقع موقع اسم الفاعل » يصرف النظر 
عن كونه الا أو غير الا ؟ 

م/م يقل أحد هذاء فأنت قول : ١‏ فاشيكم العدل» ؛ 
أى المادل » و 9 أنسقنى عدلكي » ء أى عاولك . فأنت ترى 
أنى لم أن عل أن كلة 3 عبر حال  »‏ حت يشترط تنكيرها ‏ 
وإعا نصصت على ألما مصدر يدنى قاعل » وكونها 3 حالا 6 أن 
اقنشاء سياق الكلام فى اجخل الى ساتها الأستاذ وساعد عليه 
أن السدر سيتقد تمرغه بمد التقدير » وسيصير الشاف إليه 
مغمولاً » وذلك فى قواك : < عابر الأطلنطى »> ؛ فليس ثم 
ما ينع من أن يكون السدر 3 حالا » بمد أن فقد تمريغه 

وبمد ... فإنى أنشد الحقيقة ... وعلى الأستاذ أن يفتمنى 
- إن استطاع - فأسلٍ له . ومنى عليه التحية 


ا« بق سوريف ؟ تمل ود رضوابم 
للدرس بالمدرسة الابندائية 
مول كلو دعر » 


سيدى الأستاذ الكبير « الزيات » 
سلام الله ليك . قرأت باتجاب كبير ماديجته براعة الأستاذ 


اأزسماة 


الكبير 3 ١‏ . ع 6 خاساً استمال كلة ( عبر ) ظرقاً وبيان وجه 
المطأ فى ذلك . وإنا نوافق الأستاذ الكبير على كل ما أورده 
فى كلنه القيمة ؛ أما ادماء الأستاذ د تدود رشوان صحة استمال 
( عبر ) ظرقاً واستشهاده على ذلك يفول سواد بن قارب : 
فشمرث عن ذيلى الإزار » وأرقات 


ف الاعدب الوجناء عير السباصب_ 


فهر أدعاء بأظل من وجهين : 

الأول : احمال كون (عبر ) سفة ثلناتة » والهليل إذا 
تطرق إليه الاحمال سقط به الاستدلال 

الثانى : فساد المتى يحمل ( عير ) ظرقاً بمنتى بد ؛ لله 
لا ممنى لإرقال الناقة بمد قطع السباسب والاتهاء إلى غايتها 

وعندى أنه يسم أن تكون (عير) فى هذا البت مضدرا 
مفمولاً لأجله » ويكوث المنى أن النافة أرقات لعبر السباسب 
أى لعبورها . وهو ممنى ميح مناسب لا غبار عليه 

هذاء والأستاذ الكبير إيابى الكبير بأيحانه الاشوية المتمة . 
والملام عليكم ورجة الله اقيم تل بها 

السام الوا وى فى دمسى, 

أصدر فريق من أيتاء دمشق الناهشين صيفة أدبية راقية 
بأسم السباح 6 ولم يشأ القائمون ببذا الشروع أن يكتنوا 
بالشبان من الأدباء ء بل اتققوا مع فريق من أ كابر الآدياء 
والأدبيات فى البلاد المربية » ى ينذوا 9 السباح » بثمرات 
أقلامبم الناخوة ؛ وفى مقدمة هؤلاء الأسائذة : 


تمد كره على » شفيق جبرى ء خليل سردم بك ؛ هبد القاديب 


المرنى ء عمد المزم » ميشيل عغلق » فؤاد الشائب » صلاح ادبن 
الخارى 2 زَى الحاستى »© وداة سكا كيق » تلك طرزى »> 
وغيرمم . 
وما لا ترناب فيه أبدا أن «السباح6 ستكون كا ظهر من 
عددها الأول مرآة صادقة للأدب الجديد الناهض فى سورية . 
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( طيعت يمطيمة الرساة بشارخ السلطان حسين - «بدين © 


